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غزة/ فلسطين:
حــذرت الهيئــة العامــة للبــرول في قطــاع غــزة أمــس من التداعيــات الكارثية 
والخطيرة لاستمرار توقف إمدادات غاز الطهي عن القطاع، "لما لذلك من 
آثار إنسانية واقتصادية ومعيشية تمس حياة أكثر من مليوني مواطن، ولا 

سيما في وجود الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع".
وأكــدت الهيئــة في تصريــح صحفــي أن القطــاع كان يعــاني أصــاً 
عجــزًا في إمــدادات الغــاز يُقــدّر بنحــو %70 مــن الاحتيــاج الفعــي 

محافظات/ فلسطين:
الأقــى  المســجد  إغــاق  أمــس،  الإسرائيــي  الاحتــال  ســلطات  واصلــت 
المبــارك لليــوم الخامــس عــلى التوالي، في وقت أخطرت بالاســتياء على نحو 

ثاثة دونمات من أراضي جبع بجنين.
فقــد أفــادت محافظــة القــدس، بــأن الاحتــال منــع المصلــين مــن التواجــد في 

المســجد، بذريعة إعان حالة الطوارئ وســط انتشــار مكثف لقواتها 
في محيطه وأبواب البلدة القديمة، ومنع المواطنين من الدخول إلى 

»هيئة البترول« تحذر من تداعيات 
كارثية لاستمرار توقف إمدادات 

غــــاز الطهـــي

الاحتــلال يواصل إغــلاق الأقصــى 
لليـــوم الخامــس ويستولـــــي 
على 3 دونمات من أراضي »جبع«

42

الناصرة 17:10غزة 17:10يافا 18:11رام الله 14:7القدس 13:8      شيقلدولار أمريكي=الشروق 6:03فجر غد 4:35العشاء 7:02المغرب 5:46العصر 3:13الظهر 11:54 شيقلدينار أردني=3.10 4.36

خانيونس/ فلسطين:
استشهد مواطنان، أمس، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة 
خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد مواطنين 

بنيران قوات الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.
مــن جهتهــا أفــادت وزارة الصحــة فــي بيان، أمــس، بارتفاع حصيلــة عدوان 

الاحتــلال الإســرائيلي علــى قطاع غــزة إلــى 72,117 شــهيدا، و171,801 
مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبينت الوزارة أن إجمالي الشــهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر الماضــي قد ارتفع إلى 633، وإجمالي الإصابات إلى 

1,703، فيما جرى انتشال 753 جثمانا.

وسط تصاعد الحرب على 
إيران... ما مستقبل وقف 

إطلاق النار في غزة؟
غزة/ نور الدين صالح:

في لحظــة إقليميــة شــديدة التعقيــد، تتوســع فيهــا الحــرب الأمريكيــة الإسرائيليــة عــلى 
بفعــل  النــار  إطــاق  لوقــف  اتفاقــا هشــا  غــزة  قطــاع  يعيــش  ورد طهــران عليهــا،  إيــران 

خروقات الاحتال الممنهجة.
ومنــذ انــدلاع حــرب الابــادة عــلى غــزة، ثــم اتســاعها إلى جبهــات أخــرى في لبنــان وصولًا 
إلى المواجهة المباشرة مع إيران، دخلت المنطقة شكاً من أشكال الصراع المركّب، 

الذي تتداخل فيه الأهداف العسكرية بالرهانات السياسية بعيدة المدى. 
وفي ضــوء هــذا التصعيــد، تتبــدل أولويــات العواصــم الفاعلــة، وتراجع بعض 
الملفات أمام سخونة الجبهة الإيرانية، بينما تبقى غزة في حالة ترقب، معلقة 

»يوم التوعية بنزع السلاح«... 
الغزيون يطالبون بتجريد 
)إسرائيل( من ترسانتها 

العسكريــــة
غزة/ نبيل سنونو:

بينــما يحيــي العــالم "اليــوم الــدولي للتوعيــة بمســائل نــزع الســاح وعدم الانتشــار" في 
الخامــس مــن مــارس/آذار، ينظــر الشــاب أحمــد عاشــور بحــرة إلى قدمــه التــي بُــرت 
نتيجــة لإصابتــه بشــظايا صــاروخ إسرائيــي قبــل عامــين، مطالبــا العــالم بنــزع الســاح 

والرسانة العسكرية الفتاكة من )إسرائيل(.
ويجســد هــذا المطلــب موقفــا يــرى فيــه الأهــالي في غــزة أولويــة قصــوى، ولا 
سيما بعد أن تعرضوا لحرب الإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر/تشرين 

مع استمرار الحرب... خسائر الاحتلال تتوسع 
وسط تعتيم إعلامي إسرائيلي

غزة/ محمد أبو شحمة:
أظهــرت  إيــران،  عــلى  الأمريكيــة الإسرائيليــة  للحــرب  الأولى  الأيــام  في 
الصواريــخ الإيرانيــة قدرتهــا عــلى تحقيق خســائر فادحــة داخل الأراضي 
التحصينــات  رغــم  مســتوطنين  مقتــل  في  أيضــا  والتســبب  المحتلــة، 

العالية.
ويؤكــد الحــرس الثــوري الإيــراني أنــه سيشــن هجــمات أشــد عــلى قواعــد 

عــلى  الــرد  ضمــن  الاحتــال،  ودولــة  المنطقــة  في  المتحــدة  الولايــات 
العدوان.

وقــال المتحــدث باســم الحــرس الثــوري عــي محمــد نائينــي: إن "عــلى 
العدو أن ينتظر هجمات عقابية مستمرة، أبواب الجحيم ستنفتح أكثر 

فأكثر لحظة بلحظة على الولايات المتحدة و)إسرائيل(".
وأشــار في تصريــح لوكالــة أنبــاء الطلبــة الإيرانيــة إلى أن إيــران 

هجوم مشترك من إيران ولبنان على 
)إسرائيل(... وعدوان متواصل على طهران 

ومدن إيرانية عدة
طهران-الناصرة/ فلسطين:

الحــرب  مــن  الخامــس  اليــوم  دخــول  مــع 
عــلى إيــران أمــس، شــنت القــوات الإيرانيــة 
وحــزب اللــه اللبنــاني هجومــا مشــركا على 
الضربــات  اســتمرت  )إسرائيــل(، في حــين 
عــلى  العدوانيــة  والإسرائيليــة  الأمريكيــة 

مدن إيرانية عدة.

وأفــادت تقاريــر عبريــة، بوقــوع إطــاق نــار 
مــن  )إسرائيــل(  باتجــاه  متزامــن  وصواريــخ 
إيــران وحــزب اللــه، في تطــور غــير مســبوق 

من حيث التوقيت والتنسيق.
اللــه  حــزب  أطلــق  المصــادر،  وبحســب 
المحتلــة  الأراضي  وســط  باتجــاه  صواريــخ 
أطُلقــت صواريــخ  1948، في حــين  ســنة 

في  المحتلــة  القــدس  باتجــاه  إيــران  مــن 
الوقت نفسه.

الإيرانيــة  القــوات  واصلــت  الســياق،  في 
قصــف منطقــة )تــل أبيــب( الكبرى وشــمال 
مــن  متتاليــة  بموجــات  المحتلــة  فلســطين 

الصواريخ.
الإيــراني  الثــوري  الحــرس  وأفــاد 

مقترحـات العملـة الرقميــة 
لغزة... حلّ لأزمـة السيولـة أم 

أداة لإحكام السيطرة المالية؟
غزة/ عبد الرحمن يونس:

في خضــم أزمــة ســيولة غــير مســبوقة يفتعلهــا الاحتــال في قطــاع غــزة، 
بــرزت مقرحــات لتدشــين عملــة رقميــة يُفــرض أن تشــكّل بديــاً عــن 
النقــد الورقــي الــذي تآكلــت كتلتــه وتقلصــت تدفقاتــه بفعــل القيــود 

المفروضة منذ اندلاع حرب الإبادة. 
وتُطرح العملة الرقمية بوصفها أداة حديثة لتنظيم المعامات 

أنشأها فريق فني شبابي
خيمة تتحول إلى ذاكرة... 

مجسمات ثلاثية الأبعاد توثق 
حرب غزة

خانيونس/ فاطمة العويني:
الحرب على غزة لم تكن مجرد أيام وأســابيع وســنين قاســية، بل مثلت 
ذاكــرة لا تنــى جســدها ثاثــة مــن شــباب غــزة في مجســمات ثاثيــة 

الأبعــاد، لتــبرز ضمــن خيمتهــم كل مــا مــر مــن أحــداث مؤلمــة 
تركت آثارها في نفوس الغزيين.

تحت خِيامٍ لا تصدّ الصقيع... 
أطفــال غـزة يرتجفـون 

بــلا مدافــئ
غزة/ أدهم الشريف:

مــع انحــدار الشــمس نحــو المغيــب تبــدأ معانــاة أخــرى في مخيــمات 
النزوح المنتشرة في أنحاء قطاع غزة، فالليل هنا لا يحمل فقط ظامه 
الثقيل، بل يجلب معه موجة بردٍ قاسية وصقيعًا يتسلل عبر أقمشة 

الخيام الرقيقة، فيحولها إلى ما يُشبه علبًا باردة لا تقوى على 
حماية قاطنيها.

حين تحوّلت النار إلى فخّ... 
قصة لين التي سرقت الحرب 

طفولتها ومدرستها
غزة/ صفاء عاشور:

تجلــس لــين، ذات الأربعــة عــشر عامًــا، داخــل خيمة صغــيرة في منتزه 
برشلونة بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة، تحاول مدّ قدمها المصابة 

بحذر. 
تنظر إلى الأرض طوياً قبل أن تقول بصوت خافت لصحيفة 
هــو  عشــته  شيء  أصعــب  أن  أعتقــد  "كنــت  "فلســطين": 

شهيدان بنيران الاحتلال في خانيونس
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تصاعد أعمدة الدخان من جراء غارة على الضاحية الجنوبية  لبيروت      )فلسطين(
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مع استمرار الحرب... 
خسائر الاحتلال تتوسع وسط تعتيم إعلامي إسرائيلي

الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى لليوم الخامس ويستولي 
على 3 دونمات من أراضي "جبع"

محافظات/ فلسطين:
واصلــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي 
أمس، إغاق المسجد الأقى المبارك 
لليــوم الخامــس عــلى التوالي، في وقت 
ثاثــة  نحــو  عــلى  بالاســتياء  أخطــرت 

دونمات من أراضي جبع بجنين.
بــأن  القــدس،  محافظــة  أفــادت  فقــد 
الاحتال منع المصلين من التواجد في 
المســجد، بذريعــة إعــان حالة الطوارئ 
في  لقواتهــا  مكثــف  انتشــار  وســط 
محيطــه وأبــواب البلــدة القديمــة، ومنــع 

المواطنين من الدخول إلى باحاته.
أغلقــت  قــد  الاحتــال  قــوات  وكانــت 
الســبت،  صبــاح  الأقــى  المســجد 
وأجــبرت المصلــين عــلى مغادرتــه، كــما 
منعــت أداء صــاتي العشــاء والراويــح 

فيه.
الأقــى،  المســجد  إغــاق  ويــأتي 
الاحتــال  جيــش  إعــان  مــع  بالتزامــن 
الغربيــة،  الضفــة  عــلى  إغــاق  فــرض 
شــنته  واســع  عــدوان  مــن  ســاعات  بعــد 
عــلى  المتحــدة  والولايــات  )إسرائيــل( 

إيران.
قــوات  واصلــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
الاحتــال الإسرائيــي أمس اقتحام بلدة 
عــلى  الرابــع  لليــوم  جنــين  شرق  فقوعــة 

التوالي.
بــركات  القــروي  المجلــس  رئيــس  وقــال 
العمــري في اتصــال مــع وكالــة "وفــا": إن 
في  البلــدة  اقتحمــت  الاحتــال  قــوات 
وداهمــت  الجــاري،  الشــهر  مــن  الأول 
ثكنــات  إلى  وحولتهــا  فيهــا  منــازل   9
عسكرية وأجبرت سكانها على إخائها.

وأضــاف، أن قــوات الاحتــال تكــون في 
في  دائــم  بشــكل  العســكرية  الآليــات 
الشــوارع  في  حواجــز  وتنصــب  القريــة 

وتعيق حركة المواطنين وتنقلهم.
وأكــد العمــري أن جيــش الاحتــال أخطر 
أول مــن أمــس باقتــاع أشــجار زيتون في 
الشرقيــة  المنطقــة  في  القريــة  أراضي 

دونمــا،   26 مســاحة  عــلى  وتقــع  منهــا 
وهي منطقة تقع بين فقوعة وجلبون.

الاحتــال  قــوات  أخطــرت  الســياق،  في 
عــلى  بالاســتياء  أمــس،  الاسرائيــي 

أراضي من بلدة جبع جنوب جنين.
قــوات  إن  محليــة،  مصــادر  وقالــت 
الاحتــال أخطــرت بالاســتياء على 2.8 
وفــق  جبــع   بلــدة  أراضي  مــن  دونمــات 
مــا يســمى بوضــع اليــد، والواقعــة قــرب 
مدخل موقع "ترســلة" بمحاذاة الطريق 

الواصل بين جنين ونابلس.
الاحتــال  وآليــات  جرافــات  أن  يذكــر، 
تواصــل العمــل في موقــع "ترســلة"، إذ 
أقامــت شــارعاً وتواصــل تعبيــده وذلــك 
عــودة  الاحتــال  نيــة  عــن  الإعــان  بعــد 
تــم  والــذي  الموقــع  إلى  الاســتعمار 

اخاؤه عام 2005.
في الســياق، انســحبت قــوات الاحتــال 
الإسرائيي، أمس، من بلدتي قراوة بني 
عقــب  ســلفيت،  غــرب  وبديــا  حســان 

اقتحام استمر لساعات.
"وفــا"،  لوكالــة  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
قــوات الاحتــال داهمــت عــشرات  بــأن 
المنــازل في البلدتــين، وفتشــتها بشــكل 
أدى  مــا  بمحتوياتهــا،  وعبثــت  دقيــق، 
إلى تخريــب عــدد كبــير مــن الممتلكات 

وتكسيرها.
قــوات  أن  ذاتهــا  المصــادر  وأضافــت 
الشــبان  مــن  عــدداً  اعتقلــت  الاحتــال 

بعد إخضاعهم للتحقيق الميداني.
يشــار إلى أن بلــدات محافظــة ســلفيت 
متكــررة،  لاقتحامــات  تتعــرض  وقراهــا 
وتفتيــش  دهــم  عمليــات  تتخللهــا 

واعتقال في صفوف المواطنين.
المســتمرة،  الانتهــاكات  ســياق  في 
اقتحمــت قــوات الاحتــال الإسرائيــي، 

أمس، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
"وفــا"،  لوكالــة  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الاحتــال  جيــش  مــن  كبــيرة  قــوات  بــأن 
اقتحمــت الخــضر، وانتشرت في حارتي 

دار موسى ووجيهة، وشرعت بمداهمة 
منــازل المواطنــين والعبــث بمحتوياتهــا 
عــرف منهــا منــازل كا مــن: بســام جــبر، 

ومجد غنيم، وربحي موسى.
وأضافــت المصــادر، أن قــوات الاحتــال 
أجرت تحقيقات ميدانية مع المواطنين 
في المنــازل التــي تــم اقتحماهــما، دون 

أن يبلغ حتى الان عن اعتقالات .
وكان قوات الاحتال قد أخطرت، صباح 
أمــس، المواطــن رجائي عادل صبيح في 
منطقــة دار مــوسى ببلدة الخضر بإخاء 

منزله لتحويله لثكنة عسكرية.
وفي قلقيليــة، شــددت قــوات الاحتــال 
إجراءاتهــا  مــن  أمــس،  الإسرائيــي، 
العسكرية في محيط محافظة قلقيلية.

الاحتــال  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
داهــم عــدداً مــن منــازل المواطنــين في 

طوباس وطمون.
الأســير في طوبــاس  نــادي  وأفــاد مديــر 
كــمال بنــي عــودة، بــأن الاحتــال اعتقــل 
كا مــن: لافي رافــع دراغمــة )28 عاماً(، 
النــاصر  عبــد  وحذيفــة  دبابــرة،  وأحمــد 
دراغمــة، وأدهــم عاطــف دراغمــة، وعمــر 
دبابــرة،  أحمــد  ومنقــذ  مســاعيد،  فالــح 
بعد مداهمة منازل ذويهم في طوباس، 
مشيراً إلى أن الاحتال أجبر سكان أحد 
المنازل في طوباس على إخائه قبل أن 

يحوله إلى ثكنة عسكرية.
وأضــاف أن الاحتــال اعتقــل مــن طمــون 
كا مــن: عبــد العزيــز عمــر عبــد العزيــز 
بشارات، وأيهم جودت سليمان، وأيمن 
تيســير بنــي عــودة، وعبــد الرحيــم خليــل 
بشــارات،  خليــل  ويوســف  بشــارات، 
خــضر  مــن:  كل  احتجــاز  إلى  بالإضافــة 
ذيــاب محمــد  بشــارات، ومحمــد  نــوري 
بشارات، وعماد الدين ناصر بني مطر.

وفي رام اللــه، اعتقلــت قــوات الاحتال 
الإسرائيــي، طفــا مــن بلــدة كفــر نعمــة 

غرب رام الله.
قــوات  بــأن  أمنيــة،  مصــادر  وأفــادت 
واعتقلــت  البلــدة،  اقتحمــت  الاحتــال 
بعــد  عامــا(   16( الديــك  عــي  الطفــل 

مداهمة منزل ذويه وتفتيشه
وفي الخليــل، اعتقلــت قــوات الاحتــال 
محافظــة  مــن  مواطنــا   15 الإسرائيــي، 
منازلهــم  اقتحــام  عقــب  الخليــل، 
بمحتوياتهــا،  والعبــث  وتفتيشــها 
والاعتداء عليهم وعلى آخرين بالضرب 

المبرح.
لوكالــة  ومحليــة  أمنيــة  مصــادر  وأفــادت 
داهمــت  الاحتــال  قــوات  بــأن  "وفــا"، 
مــن:  كا  واعتقلــت  الخليــل  مدينــة 
غيــث  ويوســف  دوفــش  إبراهيــم 
الجمــل  وحاتــم  دعيــس  أنــور  وطــارق 
ومحمــد اللقطــة والمســن حاتــم قفيشــة 

قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الشرقــي  المدخــل  أغلقــت  الاحتــال 
لمدينة قلقيلية بالبوابة الحديدية، بعد 
التاســعة  الســاعة  فتحتــه  قــد  كانــت  أن 
ضمــن  ونصــف،  ســاعة  لمــدة  صباحــا 
جــدول يحــدد فتــح المدخــل عــلى ثــاث 

فرات، ما أعاق تنقل المواطنين.
ولليــوم الخامــس على التوالي، واصلت 
قــرى  مداخــل  إغــاق  الاحتــال  قــوات 
وأماتــين،  لاقــف،  وكفــر  إليــاس،  النبــي 
قلقيليــة،  شرق  وحجــة  والفنــدق، 
بواسطة بوابات حديدية، ما يمنع تنقل 

المواطنين.
يضطــر  الإجــراءات،  هــذه  ظــل  وفي 
التفافيــة  طــرق  ســلوك  إلى  المواطنــون 

والصحفي مصعب قفيشة وعمر ماجد 
ومــن  ســارة،  أبــو  ويوســف وحيــد  عمــرو 
الخليــل  غــرب  شــمال  أولا  بيــت  بلــدة 
ســالم  خالــد  محمــد  الشــاب  اعتقلــت 
فــراش، ومــن بلدة صوريف شــمال غرب 
الخليــل اعتقلــت المواطــن عبــد العزيــز 
عامــر حــدوش، ومــن بلــدة يطــا اعتقلت 
بلــدة  ومــن  عبيــد،  أبــو  عــوض  الشــاب 
إذنــا اعتقلــت المواطنــين خليــل عواودة 
ومحمــد ســعيد أبــو زلطــة وجــراح غالــب 
أبو جحيشــة، واقتادتهم عقب الاعتداء 
بهــم  والتنكيــل  بالــضرب المــبرح  عليهــم 

إلى جهة غير معلومة.
بالــضرب  قــوات الاحتــال  اعتــدت  كــما 
أبــو  زيــاد  بــدر  الشــاب  عــلى  المــبرح 
هليــل في بلــدة دورا جنــوب الخليــل مــا 
تســبب بإصابتــه بجــروح وكدمــات نقــل 
عــلى إثرهــا لتلقي العاج في المشــفى، 
وفتشــت عــدة منــازل بالمحافظــة عــرف 
مــن أصحابهــا منــازل كا مــن: راضي أبــو 
عيشة وياسر وعباس الشرباتي وأشرف 

أبو خلف وعاثت بمحتوياتها خرابا.
وذكــر الناشــط الاعامــي في بلــدة بيــت 
أمــر شــمال الخليــل محمد عــوض لوكالة 
داهمــت  الاحتــال  قــوات  أن  "وفــا"، 
البلــدة  أحيــاء  العســكرية  بآلياتهــا 
وفتشــتها  المنــازل  عــشرات  واقتحمــت 
وجمعــت  خرابــا،  بمحتوياتهــا  وعاثــت 
وصــورت  وصورتهــم  الأسر  أفــراد 
وأخضعتهــم  الشــخصية  بطاقاتهــم 
لتحقيقــات ميدانيــة وهــددت عــدد مــن 
اعتقالهــم،  بإعــادة  المحرريــن  الأسرى 
أثــاث  تحطيــم  تــم  المنــازل  بعــض  وفي 

ومقتنيات وزجاج النوافذ والأبواب.
كما نصبت قوات الاحتال عدة حواجز 
عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها 
وقراهــا ومخيماتهــا، وأغلقــت عــددا من 
بالبوابــات  والفرعيــة  الرئيســية  الطــرق 
الإســمنتية  والمكعبــات  الحديديــة 

والسواتر الرابية.

للوصــول إلى أماكــن عملهــم، متكبديــن 
مشقة الطريق وإطالة زمن التنقل.

وفي القــدس، داهمــت قــوات الاحتال 
بلــدة  في  صيدليــة  أمــس،  الإسرائيــي، 

عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.
قــوات  بــأن  القــدس،  محافظــة  وأفــادت 
وداهمــت  البلــدة  اقتحمــت  الاحتــال 
أبوابهــا  وأغلقــت  الصيدليــات،  إحــدى 
أو  الدخــول  مــن  العاملــين  ومنعــت 

الخروج منها
اعتقالات 

قــوات  اعتقلــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
الاحتال الإسرائيي، أمس، 11 مواطنا 
مــن مدينــة طوباس وبلدة طمون جنوب 

المدينة.

غزة/ محمد أبو شحمة:
عــلى  الإسرائيليــة  الأمريكيــة  للحــرب  الأولى  الأيــام  في 
إيــران، أظهــرت الصواريــخ الإيرانيــة قدرتهــا عــلى تحقيــق 
خسائر فادحة داخل الأراضي المحتلة، والتسبب أيضا 

في مقتل مستوطنين رغم التحصينات العالية.
هجــمات  سيشــن  أنــه  الإيــراني  الثــوري  الحــرس  ويؤكــد 
أشــد عــلى قواعــد الولايــات المتحــدة في المنطقة ودولة 

الاحتال، ضمن الرد على العدوان.
محمــد  عــي  الثــوري  الحــرس  باســم  المتحــدث  وقــال 
عقابيــة  هجــمات  ينتظــر  أن  العــدو  "عــلى  إن  نائينــي: 
لحظــة  فأكــثر  أكــثر  ســتنفتح  الجحيــم  أبــواب  مســتمرة، 

بلحظة على الولايات المتحدة و)إسرائيل(".
وأشــار في تصريــح لوكالــة أنبــاء الطلبــة الإيرانيــة إلى أن 
الولايــات  ضــد  الانتقاميــة  هجماتهــا  ســتواصل  إيــران 

المتحدة والاحتال.
في  الصحــة  وزارة  أكــدت  المحتلــة،  الأراضي  وداخــل 
مســتوطنا   1274 أن  الإسرائيــي،  الاحتــال  حكومــة 

أصيبوا منذ بدء الحرب على إيران السبت الماضي.
الإسرائيــي  القومــي  الأمــن  دراســات  معهــد  أفــاد  كــما   
التابع لجامعة )تل أبيب( في معطياته بأن 13 مستوطنا 

قتلوا منذ بداية الحرب. 
كذلــك، تــم إجــاء 1274 شــخصًا مــن الأراضي المحتلــة 
إلى المستشفيات، منهم 96 يتلقون العاج حاليًا، ومن 
بــين الجرحــى  4 حــالات خطــيرة، و23 حالــة متوســطة، 

و65 بحالة طفيفة، و4 يخضعون للتقييم الطبي.
وحول ما حدث في "بيت شــيمش"، أكد مســؤول أمني 
إسرائيــي رفيــع لصحيفــة "معاريــف" العبريــة، أن خــبراء 
المتفجــرات مــن شرطــة الاحتــال يفحصــون تركيبة ووزن 
المــادة المتفجــرة التــي احتواهــا الصــاروخ الــذي أصــاب 

الملجأ بصورة مباشرة.
وتشــير التقديــرات الأوليــة إلى أن الصــاروخ كان يحمــل 
تصريــح  وفــق  المتفجــرات،  مــن  الكيلوغرامــات  مئــات 

المصدر المسؤول في شرطة الاحتال.
وفي ســياق متصــل، ذكــر موقــع القنــاة الســابعة العبريــة 
أن مركبــة القيــادة الميدانيــة الخاصــة برئيــس أركان قيــادة 
الجبهــة الداخليــة لــدى الاحتــال إلعــاد أدري، تعرضــت 
للرشق بالحجارة أثناء سيرها نحو موقع الاستهداف في 
مستوطنة بيت شيمش، وذلك تعبيرا من المستوطنين 

عن غضبهم.
ورد المتحــدث باســم جيــش الاحتــال الإسرائيــي عــلى 

هــذا الاســتهداف واصفــا إيــاه بأنــه خطــير، مؤكــدا أنهــا 
خــال  للخطــر  الاحتــال  جيــش  ضبــاط  حيــاة  عرضــت 
توجههــم لتقديــم الدعم للمتضررين من ضربة الصاروخ 
أي  رفــض  عــلى  ذاتــه  الوقــت  في  ومشــددا  الإيــراني، 

مظاهر عنف ضد قادة جيش الاحتال وجنوده.
أبــو  عــماد  الإسرائيــي  الشــأن  في  الخبــير  أكــد  بــدوره، 
تركــز  الصاروخــي،  قصفهــا  خــال  مــن  إيــران،  أن  عــواد 
عــلى اســتهداف الجبهــة الداخليــة الإسرائيليــة، موضحًــا 
الأهــم في  الاقتصــادي  المركــز  المنطقــة تمثــل  هــذه  أن 

)إسرائيل(، إضافة إلى كونها الأكثر كثافة بشرية.
وقــال أبــو عــواد في حديثه لصحيفة “فلســطين” إن هذه 
المناطــق تُعــد تاريخيًــا هدفًــا ذا حساســية عالية، مشــيًرا 
إلى أن إيران “تبي باءً حسنًا في إيصال صواريخها إلى 
قلــب دولــة الاحتــال، وتحديــدًا إلى مــا يُعــرف بمنطقــة 
غــوش دان، التــي تُعــد الثقــل الاقتصــادي والديمغــرافي 

لـ)إسرائيل(”.
احتماليــة  إزاء  يتصاعــد  الإسرائيــي  القلــق  أن  وأضــاف 
تتيــح  المــدى  بعيــدة  صاروخيــة  قــدرة  إيــران  امتــاك 
لهــا مواصلــة الاســتهداف لفــرة أطــول، خاصــة في ظــل 
تقديرات بأن الاحتال لن يتمكن من حســم الحرب عبر 

القوة الجوية فقط.
مواجهــة  لأي  النهائيــة  المحصلــة  أن  عــواد  أبــو  وأكــد 
عســكرية تتمثــل في تحقيــق أهــداف الحــرب، لافتًــا إلى 
وجود قلق أمريكي إسرائيي مشرك من استمرار وتيرة 

القصف الإيراني وعدم تراجعها.
وقــال إن إيــران تبــدو حريصــة عــلى ضبــط إيقــاع إطــاق 
صواريخها، بما ينسجم مع اسراتيجية تقوم على إطالة 
أمد المواجهة من خال التدرج في استخدام القوة، بما 

يخدم أهدافها العسكرية والسياسية.
صور أقمار صناعية

الإيــراني  القصــف  آثــار  صناعيــة  أقــمار  صــور  وأظهــرت 
الــذي شــهدته مســتوطنة بيــت شــيمش غــربي القــدس 
المحتلــة، الأحــد المــاضي، والــذي أســفر عــن مقتــل 9 
دمــار  في  وتســبب  آخريــن،   51 وإصابــة  مســتوطنين 
الجمهــور  أوســاط  في  عميقــة  صدمــة  أحــدث  واســع 

الإسرائيي.
التــي  الجويــة  الصــور  مــن  مجموعــة  التحليــل،  ورصــد 
وثقتهــا منصــات إخباريــة إسرائيلية غــير خاضعة للرقابة 
العســكرية، لتحديــد الموقــع الجغــرافي لمــكان ســقوط 
الصــاروخ عــلى مجمــع اســتيطاني، حيــث أصــاب أحــد 

الماجئ بصورة مباشرة وتســبب في دمار واســع وصل 
إلى عدد من المنازل المجاورة.

ويظهــر التحليــل البــصري الــذي أعدتــه قنــاة "الجزيــرة" 
للمشــاهد ومطابقتهــا بالخرائــط أن 8 منــازل، بمــا فيهــا 
وأصبحــت  شــديدة  بصــورة  تــضررت  الملجــأ،  مبنــى 
غــير قابلــة للســكن، وهــو مــا أكدتــه صحيفــة يديعــوت 
المجمــع  في  منــازل   8 إصابــة  إلى  بإشــارتها  أحرونــوت 
أعنــف موجــات  مــن  بتدمــير شــبه كامــل، جــراء واحــدة 
صفــارات  دوت  حيــث  الإيرانيــة،  بالصواريــخ  القصــف 
إلى  الشــمالية  الحــدود  مــن  متواصلــة  بصــورة  الإنــذار 
جنــوب فلســطين المحتلــة في مدينــة بــر الســبع لأكــثر 

من 15 دقيقة. 
أظهــرت  مشــاهد جويــة  إسرائيليــة  منصــات  بثــت  كــما 
المســتهدف  بالمجمــع  لحــق  الــذي  الواســع  الدمــار 
المشــاهد  وتوثــق  الملجــأ،  لســقف  الصــاروخ  واخــراق 
تقريــر  وأكــد  جزئيــة،  بصــورة  المنــازل  عــشرات  تــضرر 
إسرائيــي عــبر موقــع "سروجيــم" أن ســلطات الاحتال، 
في  فنــادق  إلى  المســتوطنين  مــن   300 نحــو  أجلــت 
الشــقق  تــضرر مئــات  القــدس المحتلــة بســبب  مدينــة 

السكنية.
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د. فايز أبو شمالة

حروبنـــــا 
طويلة الأمد

اعتمد العدو الإسرائيي في عدوانه على الشعوب 
العربيــة والإســامية عــلى الحــروب الخاطفــة، حــرب 
لعــدة أيــام، أو لعــدة ســاعات مــن الإرهــاب، يوظــف 
أهدافــه،  خالهــا  وينجــز  قدراتــه،  كل  فيهــا  العــدو 

ليصل إلى وقف لإطاق النار بشروطه.
الإســامية  الجمهوريــة  بــين  الآن  الدائــرة  الحــرب 
الإيرانيــة والعــدو الصهيــوني الأمريــكي ليســت هــي 
عــلى  الســهلة  الحــرب  هــي  ولا  الخاطفــة،  الحــرب 
العــدو، الــذي حــرص عــلى النــأي بجبهتــه الداخليــة 
عــن المعركــة، ليجد كل المجتمع الإسرائيي نفســه 
الخــوف  مــن  24 ســاعة  مــدار  في المعركــة، وعــلى 
والرعــب وتعطــل الإنتــاج، ولهــذه الجبهــة الداخليــة 

التأثير القوى في صناع القرار لدى دولة العدو.
فــإن  ميدانيــة  معطيــات  مــن  يبــدو  مــا  وعــلى 
إســراتيجية إيــران في مواجهــة العــدو تعتمــد عــلى 
الإســامية  فالجمهوريــة  الأمــد،  طويلــة  الحــرب 
مفاجئــة،  ضربــات  مــن  لــه  تعرضــت  مــما  وبالرغــم 
زالــت  فــما  القاهــرة،  القــوة الأمريكيــة  مــن  وبالرغــم 
تخبــئ الكثــير مــن قدراتهــا إلى قــادم الأيــام، فطالمــا 
كانــت الحــرب مصيريــة، وحــرب وجــود، فمقتــى 
الحــال يفــرض عــلى القيــادة الميدانيــة أن تتعامــل 
مــع  الســاحة،  مســتجدات  كل  مــع  واتــزان  بحكمــة 
جغرافيــاً،  المعركــة  مجــال  توســيع  عــلى  العمــل 
وقصف مقرات القوات الأمريكية في كل المنطقة، 
فطالما كانت القواعد الأمريكية مصدر الشر الذي 
يصــب المــوت فــوق رأس الشــعب الإيــراني، فمــن 
الخطيئــة أن تظــل تلــك القواعــد الأمريكيــة تحتمــي 
بالشــعوب العربيــة دون أن يمســها الــضر، ودون أن 

تتعرض للخطر.
الحرب الصهيونية على الأراضي الإسامية الإيرانية 
قــد يطــول زمانهــا إلى أبعــد مــا يخطــط لــه الأعــداء، 
وقــد تتغــير معطياتهــا على الأرض كلما طال الزمن، 
وواصــل  الحــدث،  الإيــراني  الشــعب  واســتوعب 
التفافه حول قيادته، وأفشل مخطط العدو الهادف 
مــن  جيــش  وخلــق  الإيــراني،  الشــعب  اخــراق  إلى 
العمــاء، مــن مهماتــه الإنابة عــن الجيش الإسرائيي 

والجيش الأمريكي في تحقيق أهداف العدوان.
ولكــن أنّ لهــم ذلــك، فقــد دللــت تجارب الشــعوب 
الأغلبيــة  التفــاف  عــلى  العــدوان  تحــت  الواقعــة 
المقاومــة،  رجــال  حــول  الشــعب  مــن  العظمــى 
وضعــوا  الذيــن  مــن  القلــة  وجــود  مــن  الرغــم  عــلى 
يدهــم في يــد عدوهــم نكايــة بأبنــاء شــعبهم، وقــد 
أكــدت شــواهد التاريــخ في أكــثر مــن مــكان انتصــار 
تســلح  مهــما  العــدوان،  وهزيمــة  الشــعوب،  إرادة 

بالأكاذيب والبهتان.

دولة فلسطين
سُلطة الأراضي 

مكتب رئيس سُلطة الأراضي
الموضوع / إعلان عن بيع أرض بموجب وكالة

لدى الادارة العامة للأراضي والعقارات رقم 2026/11
بغــزة  والعقــارات  لــأراضي  العامــة  لــإدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  يعلــن 
الســيد/ ريــاض صبحــي فضــل أبــو شــمالة مــن ســكان/ خانيونــس، رقــم 
الهوية/ 962325932،  بصفته وكياً عن/ خالد صبحي فضل أبو شمالة

بموجب وكالات / وكالة :
رقم الوكالة 2022/4783  صادرة عن كاتب عدل خانيونس

موضوع الوكالة اجراء معاملة )انتقال//بيع//مبادلة//رهن/افراز( في :
القطعة )88(   القسيمة )20( المدينة/ خان يونس

فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إلى الإدارة العامــة 
لــأراضي والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ هــذا 

الإعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء في اجراءات فتح المعاملة.
 وفي حــال تبــين اشــكاليات في الوكالــة أو وفــاة المــوكل أو أحــد الموكلــين 
يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدن مسؤولية 

على سلطة الأراضي.  
التاريخ: 2026/3/4                                                       

مسجل أراضي غزة
أ . موفق علوان 

دولة فلسطين
سُلطة الأراضي 

مكتب رئيس سُلطة الأراضي
الموضوع / إعلان عن بيع أرض بموجب وكالة

لدى الادارة العامة للأراضي والعقارات رقم 2026/10
بغــزة  والعقــارات  لــأراضي  العامــة  لــإدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  يعلــن 
رقــم  البلــح،  ديــر  ســكان/  مــن   ، برغــوث  محمــد  إســماعيل  أحمــد  الســيد/ 

الهوية/954883831، بصفته وكياً عن/ عطره محمد يونس برغوث
بموجب وكالات / وكالة :

ســفارة  عــن  صــادرة   7/2024/2024 صفحــة   606 ســجل  الوكالــة  رقــم 
فلسطين لدى جمهورية مصر العربية.

موضوع الوكالة اجراء معاملة )انتقال//بيع//مبادلة//رهن/افراز( في :
القطعة )137(   القسيمة )38( المدينة/ دير البلح

فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إلى الإدارة العامــة 
لــأراضي والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ هــذا 

الإعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء في اجراءات فتح المعاملة.
 وفي حــال تبــين اشــكاليات في الوكالــة أو وفــاة المــوكل أو أحــد الموكلــين 
يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدن مسؤولية 

على سلطة الأراضي. التاريخ: 2026/3/3
                                                                           مسجل أراضي غزة

أ . موفق علوان  

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء
المســتدعي/ رامي ســامي ابراهيم أبو ســلطان بصفته الشــخصية ووكياً عن 

والده/ سامي ابراهيم سالم أبو سلطان هوية رقم )974972937(  
وكيله المحامي/ إياد النجار
المستدعي ضدهم / 1. هاني صبحي ابراهيم أبو سلطان هوية رقم )900842907(

2. محمد صبحي ابراهيم أبو سلطان هوية رقم )901332197( 
3. سلطان صبحي ابراهيم أبو سلطان هوية رقم )905257945( 

4. أمير صبحي إبراهيم أبو سلطان هوية رقم )800567414(
5. أحمد صبحي إبراهيم أبو سلطان هوية رقم )802433946(

)جميعهم سكان دير البلح شارع أبو حسني(
نوع الدعوى/ مطالبة مالية

قيمــة الدعــوى/ )421100 $( أربعمائــة وواحــد وعــشرون ألــف ومائــة دولار 
أمريــكي، ومبلــغ )26000 دينــار ( ســتة وعــشرون ألــف دينــار أردني، ومبلــغ 
)1725815 شــيكل( مليــون وســبعمائة وخمســة وعــشرون ألــف وثمانمائــة 

وخمسة وعشر شيكل إسرائيي.
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2026/8 بداية دير البلح
في الطلب رقم 2026/44 بداية دير البلح

إلى المستدعى ضدهم المذكورين أعاه ، بما أن المستدعي قد أقام عليكم 
قضية )مطالبة مالية( تحمل رقم 2026/8؛ لذلك يقتضي عليكم الحضور إلى 
هــذه المحكمــة خــال 15 يومــاً مــن تاريــخ تبلغكــم هــذه المذكــرة، كــما يقتــضي 
أن تودعــوا قلــم المحكمــة ردكــم التحريــري خــال 15 يومــاً مــن تاريــخ تبليغكــم 
هــذه المذكــرة، علــمًا أنــه قــد تــم تحديــد جلســة يــوم الأربعــاء 2026/3/25م  
لنظــر هــذه الدعــوى، وليكــن معلومــاً لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عــن ذلــك يجــوز 

للمستدعي أن يسير في دعواه حسب الأصول. تحرر في: 2026/3/4م
رئيس القلم
أ . عمار قنديل

وسط تصاعد الحرب على إيران... 
ما مستقبل وقف إطلاق النار في غزة؟

شهيدان بنيران 
الاحتلال في خانيونس

خانيونس/ فلسطين:
استشــهد مواطنــان، أمــس، بنــيران جيش الاحتــال الإسرائيي شرقي 

مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأفــادت مصــادر صحفيــة باستشــهاد مواطنين بنــيران قوات الاحتال 

في بلدة بني سهيا شرق خان يونس.
بارتفــاع حصيلــة  أمــس،  بيــان،  الصحــة في  وزارة  أفــادت  مــن جهتهــا 
عــدوان الاحتــال الإسرائيــي عــلى قطــاع غــزة إلى 72,117 شــهيدا، 
و171,801 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

في  النــار  إطــاق  وقــف  منــذ  الشــهداء  إجــمالي  أن  الــوزارة  وبينــت 
11 تشريــن الأول/ أكتوبــر المــاضي قــد ارتفــع إلى 633، وإجــمالي 

الإصابات إلى 1,703، فيما جرى انتشال 753 جثمانا.
وأكــدت أن عــددا مــن الضحايــا مــا زالــوا تحــت الــركام وفي الطرقــات، 

حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
أمــيركي  -بدعــم   2023 أكتوبــر   7 منــذ  الاحتــال  دولــة  وارتكبــت 
أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شــملت قتا وتجويعا وتدميرا 
وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل 
الدوليــة بوقفهــا. وخلفــت الإبــادة أكــثر مــن 239 ألــف فلســطيني بــين 
ألــف   11 عــلى  يزيــد  ومــا  ونســاء،  أطفــال  معظمهــم  وجريــح  شــهيد 
أرواح  أزهقــت  ومجاعــة  النازحــين  آلاف  مئــات  إلى  إضافــة  مفقــود، 
كثيريــن معظمهــم أطفــال، فضــا عــن الدمــار الشــامل ومحــو معظــم 

مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

المستشارة القانونية لحكومة 
الاحتلال تطلب من المحكمة 

العليا إقالة بن غفير
الناصرة/ فلسطين:

طلبــت المستشــارة القانونيــة لحكومــة الاحتال أمس من المحكمة العليا 
إصــدار أمــر يقــضي بإقالــة وزيــر الأمن القومي المتطــرف، إيتمار بن غفير، 
مــن منصبــه. وقــد قُــدّم رد المستشــارة غــالي بهراف-ميار بعــد أن أصدرت 
رئيــس  مــن  يطلــب  مشروطــاً  أمــراً  المــاضي  الشــهر  في  العليــا  المحكمــة 

حكومة الاحتال بنيامين نتنياهو أن يوضح لماذا لا يقيل بن غفير.
وجاء ذلك بعد تقديم التماسات تطالب بإقالة الوزير بسبب تدخله في 

عمل شرطة الاحتال.
في الشهر الماضي، وسّعت المحكمة العليا هيئة القضاة التي تنظر في 
الالتماســات من ثاثة قضاة إلى تســعة قضاة، وذلك بناءً على طلب بن 

غفير نفسه.
اســتمرار  ضــد  الالتماســات  في  النظــر  موعــد  تأجيــل  القضــاة  قــرر  كــما 
بــن غفــير في منصبــه، وحــددوا أن تتــم مناقشــتها قبــل نهايــة شــهر آذار/

مــارس الجــاري، مبرريــن القــرار بعــد تقديــم نتنياهــو رداً موضوعيــاً عــلى 
الادعاءات.

غزة/ نور الدين صالح:
التعقيــد،  شــديدة  إقليميــة  لحظــة  في 
تتوســع فيها الحرب الأمريكية الإسرائيلية 
على إيران ورد طهران عليها، يعيش قطاع 
غــزة اتفاقــا هشــا لوقــف إطــاق النار بفعل 

خروقات الاحتال الممنهجة.
ومنــذ انــدلاع حــرب الابــادة عــلى غــزة، ثــم 
لبنــان  في  أخــرى  جبهــات  إلى  اتســاعها 
وصــولًا إلى المواجهــة المبــاشرة مــع إيران، 
دخلت المنطقة شكاً من أشكال الصراع 
الأهــداف  فيــه  تتداخــل  الــذي  المركّــب، 
بعيــدة  السياســية  بالرهانــات  العســكرية 

المدى. 
وفي ضوء هذا التصعيد، تتبدل أولويات 
بعــض  وتراجــع  الفاعلــة،  العواصــم 
الإيرانيــة،  الجبهــة  أمــام ســخونة  الملفــات 
بينــما تبقــى غــزة في حالــة ترقــب، معلقــة 
بــين احتــمال التثبيــت المؤقــت أو إعــادة 
الانفجار في ظل السياسات الإسرائيلية.

وترك هذه التطورات في المنطقة سؤالًا 
النــار  إطــاق  وقــف  يبقــى  هــل  جوهريــاً: 
في غــزة قائمــاً؟ أم أنــه ســيكون أحــد أوراق 
التفاوض في ترتيبات ما بعد الحرب على 

إيران؟
يــرى أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة 
أن  نعــيرات،  رائــد  د.  الوطنيــة  النجــاح 
إطــاق  وقــف  مــع  يتعامــل  لم  الاحتــال 
النــار باعتبــاره خيــارًا اســراتيجيًا ثابتًــا، بــل 
كإجــراء تكتيكي محكوم بحســابات خاصة 

به.
ويوضح نعيرات خال حديثه مع صحيفة 

المتكــررة  الخروقــات  أن  "فلســطين"، 
تعكــس حقيقــة أن دولــة الاحتــال لم تكــن 
يخــدم  بوقــف  وإنمــا  دائــم،  بوقــف  راغبــة 
ميدانيًــا  العليــا  يدهــا  ويُبقــي  شروطهــا 

وسياسيًا.
وقــف  مســتقبل  أن  نعــيرات  ويؤكــد 
الحــرب  بنتائــج  حتــمًا  مرتبطًــا  بــات  النــار 
ستُســفر  مــا  أن  إلى  مشــيراً  الإقليميــة، 
إيــران ســيحدد شــكل  عنــه المواجهــة مــع 
فشــل  فــإذا  غــزة.  المقبلــة في  الرتيبــات 
الاحتــال في تحقيــق أهدافــه الإقليميــة، 
فــإن ذلــك قــد يفتح الباب أمــام إعادة بناء 
أكــثر  بــشروط  وتثبيتــه  الاتفــاق  منظومــة 
تشــكيل  إعــادة  في  نجــح  إذا  أمــا  توازنًــا. 
غــزة  ظــروف  فــإن  رؤيتــه،  وفــق  المنطقــة 
ســتصبح أكــثر صعوبــة، وقــد يُعاد تعريف 
الاتفــاق نفســه بمــا يخــدم ترتيبــات أمنيــة 

أشد قسوة على القطاع.

هذا الطرح ينسجم مع قراءة أوسع تعتبر 
أن غــزة لم تعــد ملفًــا منفصــاً، بــل جــزءًا 
ومحــاوره  الإقليــم  هويــة  عــلى  صراع  مــن 

السياسية والعسكرية.
مــن جهتــه، يــرى أســتاذ العلوم السياســية 
في جامعة القدس د. أحمد فارس عودة، 
أن الحرب الحالية ليست حدثًا منفصاً، 
بل حلقة في سلسلة بدأت بالحرب على 

غزة، ثم لبنان، وصولًا إلى إيران.
ويعتــبر عــودة في حديثــه لـــ "فلســطين"، 
أن الجهــود الأمريكيــة والإسرائيليــة تتجــه 
تعــارض  التــي  القــوة  مراكــز  تصفيــة  نحــو 
وأن  المنطقــة،  في  الصهيــوني  المــشروع 
هــذا  ذروة  تمثــل  إيــران  مــع  المواجهــة 

المسار. 
لــن تســتمر  الحــرب  ومــع ذلــك، يقــدّر أن 
طوياً، مرجحًا ألا تتجاوز عشرة أيام، لأن 
العــالم – وفــق قراءتــه – لــن يتحمــل حربًــا 

مفتوحة تهدد السلم والأمن الدوليين.
فيــما يتعلــق بغــزة، يذهــب عــودة إلى أن 
حالــة وقــف إطــاق النــار ســتبقى عــلى مــا 
ا  هي عليه في ظل الحرب القائمة، مشــيرً
إلى أن الانشغال الدولي بالجبهة الإيرانية 
لا يعنــي تغيــيًرا مبــاشًرا في وضــع القطاع. 
محتمــل  إيجــابي  تغــير  أي  يربــط  لكنــه 
بتحــول أوســع في السياســات الإقليميــة، 
خصوصًــا إذا انتهــت الحــرب دون تحقيــق 

أهدافها المعلنة.
المواجهــة  نتائــج  أن  الخبــيران  ويؤكــد 
الإقليميــة ســتكون حاســمة وســيكون لهــا 
انعكاســاتها عــلى قطــاع غــزة واتفــاق وقف 
إطاق النار فيها، ســواء كانت إيجابية أم 

سلبية.
لصالــح  يلعــب  الوقــت  أن  عــودة  ويــرى 
تكــون  لا  قــد  الحــرب  نهايــة  وأن  إيــران، 
"ورديــة" كــما يتوقعهــا الرئيــس الأمريــكي 
رؤيــة  هنــاك  أن  معتــبًرا  ترامــب،  دونالــد 
والتيــار  البنتاغــون  لــدى  اســراتيجية 
الصهيــوني، في مقابــل أســلوب شــخصي 
للرئيــس الأمريــكي قــد يقــود إلى قــرارات 
مفاجئة، سواء بالتصعيد أو بإنهاء الحرب 

وفق حساباته الخاصة.
أن  عــلى  نعــيرات  يشــدد  المقابــل،  في 
الســيناريو الأســوأ لغــزة ســيكون في حــال 
نجــاح الاحتــال في فــرض معادلة إقليمية 
جديــدة تضعــف خصومــه وتمنحــه حريــة 
أوسع في التعامل مع القطاع، سواء أمنيًا 

أو سياسيًا.

الوساطة بين التراجع والجمود
وقــف  ملــف  في  الوســطاء  دور  وحــول 
دورهــم  أن  نعــيرات  يــرى  النــار،  اطــاق 
بالمســتوى  يكــن  لم   – أهميتــه  رغــم   –
الحــرب  انــدلاع  قبــل  حتــى  المطلــوب 
تراجــع  اندلاعهــا  بعــد  لكنــه  الإقليميــة، 
انشــغال  نتيجــة  ملحــوظ،  بشــكل 
الأطــراف الدوليــة والإقليميــة بملــف إيران 

وتداعياته.
لم  الوســطاء  دور  أن  فــيرى  عــودة  أمــا 
يراجــع فعليًــا، بــل بقــي الوضــع في غــزة 
أو  التهدئــة  إطــار  في  ســواء  حالــه،  عــلى 
مثــل  المطروحــة  السياســية  الأطــر  عــبر 
أن  غــير  الســام".  "مجلــس  يُســمى  مــا 
بالحــرب  الكــبرى  العواصــم  انشــغال 
الحاليــة يجعــل الملــف الغــزّي في مرتبــة 
حالــة  يكــرسّ  مــا  الأولويــات،  مــن  أدن 

الجمود بدل الانهيار.
وفي هــذا الســياق، يــبرز الــدور المــصري 
باعتبــاره عنــصًرا محوريًــا في أي انفراجــة 
بالمعابــر  يتعلــق  فيــما  خاصــة  محتملــة، 
وإدخال المساعدات، وهو ما قد يشكل 
حتــى  الإنســاني  الوضــع  لتحســين  رافعــة 
دون تغيير جذري في الاتفاق السياسي.

وقــف  مصــير  أن  يبــدو  المحصلــة،  في 
رهــين  يعــد  لم  غــزة  في  النــار  إطــاق 
الوســاطات  أو  المحليــة  التفاهــمات 
مــن  جــزءًا  بــات  بــل  فحســب،  التقليديــة 
معادلــة إقليميــة أكــبر تتحــدد نتائجها في 
وفــق  القطــاع،  حــدود  مــن  أبعــد  مياديــن 

المراقبين.

مواطنون يودعون شهيدًا ارتقى بخروقات الاحتلال المتواصلة      )تصوير/ رمضان الأغا(

د. أحمد عودةد. أحمد عودةرائد نعيراترائد نعيرات
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"هيئة البترول" تحذر من تداعيات كارثية لاستمرار 
توقف إمدادات غاز الطهي

مباحث التموين توقف 7 تجار مخالفين وتغلق
 6 محال وبسطات بخانيونس

غزة/ فلسطين:
حــذرت الهيئــة العامــة للبــرول في قطــاع غزة 
والخطــيرة  الكارثيــة  التداعيــات  مــن  أمــس 
الطهــي  غــاز  إمــدادات  توقــف  لاســتمرار 
إنســانية  آثــار  مــن  لذلــك  "لمــا  القطــاع،  عــن 
واقتصاديــة ومعيشــية تمــس حيــاة أكــثر مــن 
مليوني مواطن، ولا سيما في وجود الظروف 

الاستثنائية التي يعيشها القطاع".
وأكدت الهيئة في تصريح صحفي أن القطاع 
كان يعــاني أصــاً عجــزًا في إمــدادات الغــاز 
الفعــي  الاحتيــاج  مــن   70% بنحــو  يُقــدّر 

إطــاق  وقــف  منــذ  الــواردة  الكميــات  مقابــل 
النار، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين. 

الكامــل  الإيقــاف  ومــع  أنــه  الهيئــة  وأضافــت 
محققــة  كارثــة  أمــام  نقــف  "فإننــا  للتوريــد، 
وتعطــل  والصحــي،  الغــذائي  الأمــن  تهــدد 
ســيما  لا  الإنســانية،  الخدمــات  مــن  العديــد 

خال شهر رمضان المبارك".
وشــددت على أن اســتمرار منع إدخال الغاز 
يُعــد خرقًــا واضحًــا لاتفاق وقــف إطاق النار، 
شــعبنا،  عــلى  الإنســانية  الأعبــاء  ويضاعــف 
إجــراءات  تســود  أن  فيــه  يفــرض  وقــت  في 

التخفيف لا التضييق.
وناشدت الهيئة العامة للبرول كافة الجهات 
المعنيــة  والإنســانية  الدوليــة  والأطــراف 
والوســطاء التدخــل العاجــل والضغــط عــلى 
الاحتــال لإعــادة فتح قنوات الإمداد وضمان 
ومنتظــم،  فــوري  بشــكل  الطهــي  غــاز  تدفــق 

تجنبًا لانهيار الأوضاع المعيشية.
ينــذر  الوضــع  هــذا  اســتمرار  أن  وأكــدت 
احتواؤهــا،  يمكــن  لا  وخيمــة  بعواقــب 
ويتطلــب تحــركًا عاجــاً ومســؤولًا قبــل فوات 

الأوان.

خانيونس/ فلسطين:
قالــت شرطــة المباحــث في محافظــة 
ال24  خــال  أوقفــت  إنهــا  خانيونــس 
وبائعــين  تجــار   7 الماضيــة  ســاعة 
مخالفــين، وأغلقــت 6 محــال تجاريــة 

وبسطات مخالفة.
15 محــضر  وأشــارت إلى أنهــا حــررت 
تعهد على أصحاب محات وبسطات 
الاحتــكار  وعــدم  بالأســعار  لالتــزام 

وتداول العمات.

و80  بطاطــا،  كيلــو   220 وضبطــت   
كيلو بصل لدى البائع )م.ش(، حيث 
تــم بيــع الكميــة حســب الآليــة المتبعــة 
والزراعــة  الاقتصــاد  وزارة  قبــل  مــن 
وذلــك لعــدم التزامــه البيــع بالتســعيرة 

الرسمية
بحــوزة  خبــز  ربطــة   45 تــم ضبــط  كــما 
إلى  الربطــة  ســعر  برفــع  لقيامــه  )م.م( 
5 شــيكل، حيــث تــم إلزامه بيع الكمية 
بالســعر  للمواطنــين  الميــدان  في 

الرسمي 3 شيكل.
بلــدي،  فلفــل  كيلــو   712 وتــم ضبــط 
و240 كيلــو ثومــة لــدى التاجــر )م.ع( 
الآليــة  الكميــة حســب  بيــع  تــم  حيــث 
الاقتصــاد  وزارة  بمعرفــة  المعتمــدة 

والزراعة بعد قيامه باحتكارها.
وشــددت مباحــث التمويــن عــلى أنهــا 
تواصــل بمســاندة الإدارات المختصــة 
لضبــط  المكثفــة  إجراءاتهــا  بالشرطــة 

الأسواق ومنع الاستغال والاحتكار.

غزة/ أدهم الشريف:
مع انحدار الشــمس نحو المغيب تبدأ 
النــزوح  مخيــمات  في  أخــرى  معانــاة 
المنتــشرة في أنحــاء قطــاع غــزة، فالليــل 
هنــا لا يحمــل فقــط ظامــه الثقيــل، بــل 
يجلــب معــه موجــة بردٍ قاســية وصقيعًا 
الرقيقــة،  الخيــام  أقمشــة  عــبر  يتســلل 
لا  بــاردة  علبًــا  يُشــبه  مــا  إلى  فيحولهــا 

تقوى على حماية قاطنيها.
الخيــام  هــذه  إحــدى  ســقف  تحــت 
 35( مســعود  محمــد  يعيــش  البــاردة، 
عامًــا(، مــع زوجتــه وأطفالهــما الســبعة، 
التــي  اليرمــوك،  ملعــب  ســاحة  داخــل 
تحولــت إلى مركــز لإيــواء نازحــي حــرب 

الإبادة.
تجلــس الأم صابريــن )30 عامًــا( عــلى 
تضــم  مهرئــة،  ببطانيــة  مفروشــة  أرض 
وكيــان  أركان  التوأمــين  أبنائهــا،  أصغــر 
في  حضنهــا  إلى  عامــين،  البالغــين 
محاولــة يائســة لبــثّ بعــض الــدفء في 

جسديهما الصغيرين.
لصحيفــة  قالــت  خافــت،  بصــوتٍ 
الشــمس  غــروب  "مــع  "فلســطين": 
يبــدأ القلــق، نعــرف أن ليلــة جديدة من 

الارتجاف تنتظرنا".
باقــي  يلتــف  نفســها،  الخيمــة  في 
البعــض تحــت  الأشــقاء حــول بعضهــم 
قســوة  يقيهــم  يــكاد  لا  خفيــف  غطــاءٍ 

الهواء البارد.

غزة/ نبيل سنونو:
الــدولي  "اليــوم  العــالم  يحيــي  بينــما 
وعــدم  الســاح  نــزع  بمســائل  للتوعيــة 
الانتشار" في الخامس من مارس/آذار، 
بحــرة  عاشــور  أحمــد  الشــاب  ينظــر 
لإصابتــه  نتيجــة  بُــرت  التــي  قدمــه  إلى 
بشــظايا صــاروخ إسرائيــي قبــل عامــين، 
الســاح والرســانة  بنــزع  العــالم  مطالبــا 

العسكرية الفتاكة من )إسرائيل(.
ويجســد هــذا المطلــب موقفــا يــرى فيــه 
ولا  قصــوى،  أولويــة  غــزة  في  الأهــالي 
الإبــادة  لحــرب  تعرضــوا  أن  بعــد  ســيما 
أكتوبــر/ مــن  الســابع  منــذ  الجماعيــة 

عــن  وأســفرت   ،2023 الأول  تشريــن 
وإصابــة  مواطنــا   72.117 استشــهاد 
معظــم  وتدمــير  آخريــن   171.801
البنيــة التحتيــة والمنــازل والمنشــآت في 

القطاع.
 24 في  عاشــور  إصابــة  تــزال  ولا 
ندبــة لا   2023 الأول  كانــون  ديســمبر/ 
"فلســطين":  لصحيفــة  يقــول  تفارقــه. 
كنــت نازحًــا قــرًا مــن بيــت حانــون إلى 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  مــدارس  إحــدى 
في  أونــروا  الفلســطينيين  الاجئــين 
جباليــا، وأبلغنــا بعــض الأقارب أن جيش 
الاحتال انسحب من بيت حانون، وأن 
منزلنــا لا يــزال قائًمــا، فذهبت مع بعض 

منــزل  الاحتــال  جيــش  دمــر  أن  ومنــذ 
شــمالي  جباليــا،  مخيــم  في  العائلــة 
للحــرب  الأولى  الأســابيع  في  القطــاع، 
تشريــن  أكتوبــر/  في  اندلعــت  التــي 
الزوجــان  يعيــش   ،2023 الأول 
في  وقســوته  النــزوح  مــرارة  وأطفالهــما 

الخيام البالية.
تعــرف صابريــن البالغــة )30 عامًــا( أن 
حياتهــم كانــت أجمــل مــا قبــل الحــرب 
المقومــات  لديهــم  وكان  المدمــرة، 
مــن  آدميــة،  لحيــاة  الازمــة  المعيشــة 
وســائل تدفئــة تلــزم العائلــة في فصــل 
الشــتاء، وأغطيــة كافيــة تحمــي أطفالهــا 

من لساعات البرد والصقيع.
وجــراء الحــرب الُمدمــرة، لم تعــدّ هــذه 
للتدفئــة،  وســيلة  أي  تملــك  العائلــة 
باتــت  الحطــب  أســعار  أن  حــين  في 
تفــوق قدرتهــم على الشراء، لاســيما أن 
زوجها فقد عمله كسائق درَّاجة ثاثية 
أن  بعــد  "توتــوك"  نــوع  مــن  العجــات 

دمرها قصف إسرائيي.
في زاوية أخرى من مركز النزوح تعيش 
غديــر  مشــابهة.  حكايــة  أخــرى  عائلــة 
زياد نزحت وأطفالها إلى وســط مدينة 
غــزة، وتواجــه ظروفًــا لا تقــل وطــأة عــن 
مأســاوية أي عائلــة أخــرى تعيش تحت 

ة. ظل الخيام الهشَّ
غديــر البالغــة )30 عامًــا(، دمــر جيــش 
الاحتــال منزلهــا في بلــدة بيــت لاهيــا، 

الأشخاص باتجاه البلدة.
يضيــف مــن أمــام أنقــاض أحــد المنــازل 
ضربــة  حدثــت  فجــأة  غــزة:  وســط 
إسرائيليــة لبيت في المنطقة، أفقدتني 
الوعــي، وعندمــا اســتفقت علمت أنني 
بالغــة وتهتــك بالعظــام  مصــاب بإصابــة 
والأنسجة، وفي ظل استهداف الاحتال 
للمنظومــة الصحيــة ومقدراتهــا، نُقلــت 
إلا  ســاعة  بعــد  العــودة  مستشــفى  إلى 
ربع تقريبًا، وانتظرت في الاستقبال 44 

ساعة لحين دخولي غرفة العمليات.
توفــير  هــو  الأطبــاء  أمــام  التحــدي  كان 
كان  إذ  المولــد  وأيضًــا  الباتــين  جهــاز 
مستشــفى العــودة محــاصرا وقــد اعتقل 
الاحتال مديره آنذاك، عدا عن تحدي 

توفير الأكسجين للعملية.
في إثــر ذلــك أصيــب عاشــور بالغرغرينا 
والتهابات في البطن، وبر الأطباء قدمه 
اليمنــى وخضــع لســت عمليات جراحية 
يوميــا،  دم  بوحــدات  لإمــداده  واحتــاج 

إلى أن تماثل للشفاء بعد 37 يومًا.
ورغــم تركيبــه طرفًــا صناعيا في غزة، فإن 
الشــاب الــذي يعمــل محاميــا، يقــول إن 
إمكانــات هــذا الطــرف بســيطة، ويحتــاج 
القطــاع،  خــارج  آخــر  طــرف  تركيــب  إلى 
في  ضئيلــة  تبــدو  ذلــك  فرصــة  لكــن 
الجانــب  عــلى  الاحتــال  ســيطرة  ظــل 

شمالي قطاع غزة، ليس ذلك فحسب، 
بــل قتــل أيضًــا زوجهــا في غــارة شــنتها 
طائــرة حربيــة مــن دون طيا، اســتهدفت 
مجموعة مواطنين في نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2024.
غديــر  وجــدت  الحــين،  ذلــك  ومنــذ 
قســوة  مواجهــة  في  وحيــدة  نفســها 
أكبرهــم  الأربعــة  أطفالهــا  مــع  الحيــاة، 
جنــى )12 عامًــا( وأصغرهــم تولــين )5 

أعوام(.
عــلى أطــراف ملعــب اليرمــوك، ثبتــت 

بالقــوة  رفــح  معــبر  مــن  الفلســطيني 
العسكرية، وتقييده حركة السفر.

الشــفاء  لمجمــع  العــام  المديــر  وكان 
في  قــال  ســلمية  أبــو  محمــد  د.  الطبــي 
تصريحات ســابقة لصحيفة "فلســطين" 
أنهــوا  ألــف مريــض وجريــح   20 إن نحــو 
إجــراءات تحويلهــم للعــاج في الخــارج، 

يحتاجون إلى السفر عاجا.
وبيتــه،  قدمــه  عاشــور  فقــد  وبعدمــا 

لكن مش عارفة شــو أعمل، لا بطانيات 
أرضيــة  حتــى  ولا  مدافــئ  ولا  كافيــة 

تعزلنا عن البرد".
مــع اشــتداد موجــة الصقيــع التــي يتأثــر 
وتشــتد  أســابيع،  منــذ  غــزة  قطــاع  بهــا 
في ســاعات الليــل، تتضاعــف مخــاوف 
المقيمــين  المدمــرة  المنــازل  أصحــاب 
طــوال  تعصــف  فالريــاح  الخيــام،  في 
أصواتًــا  الخيــام  أقمشــة  وتُصــدر  الليــل 
أيــة  ســتتمزق في  وكأنهــا  توحــي  حــادة 

لحظة.
تضطــر  أخــرى  عائــات  أن  حــين  في 
خشــية  الفجــر،  ســاعات  حتــى  للســهر 
انهيــار الخيمــة أو تــرب ميــاه الأمطــار 
الســماء  أنزلــت  حــال  الداخــل في  إلى 

مياهها.
المســاعدات  أن  نازحــون  يؤكــد 
لا  أنهــا  إلا  أهميتهــا،  رغــم  الإنســانية، 
المتزايــدة  الاحتياجــات  لســد  تكفــي 
في ظــل الظــروف الجويــة القاســية التي 
البطانيــات  فعــدد  النازحــون،  يواجههــا 
محدود، والفرشــات إســفنجية رقيقة لا 

تمنع ترب برودة الأرض.
ومــع اســتمرار انقطــاع التيــار الكهربــائي 
تغيــب  التــوالي،  عــلى  الثالــث  للعــام 
وســائل التدفئــة البســيطة التــي كانــت 

تخفف من وطأة الشتاء سابقًا.
أمــا تطلعــات النازحــين لم تعــد تقتــصر 
على الخيام وتوفير مســتلزمات الإيواء 

غســان الكفارنــة مــع زوجتــه وطفليــه في 
ظــل ســيطرة الاحتــال بالقوة العســكرية 
عــلى بلدتــه بيت حانون، وفقدانه منزله 
والتجويــع  العيــش  مقومــات  وانعــدام 

منذ بدء الاحتال حرب الإبادة.
أمــام  الرضيــع  طفلــه  يحتضــن  وبينــما 
الــصرف  ميــاه  تحاصرهــا  التــي  خيمتــه 
لصحيفــة  الكفارنــة  يقــول  الصحــي، 
العــاشرة  المــرة  هــي  هــذه  "فلســطين": 
التي يجبرنا الاحتال فيها على النزوح. 
لقــد شردنــا قــرا مــن منطقــة لأخــرى بما 
البلــح  وديــر  ورفــح  خانيونــس  ذلــك  في 
والزوايــدة قبــل أن نعــود لغــزة مــرة أخــرى 

في يناير/كانون الثاني.
ويوضــح الكفارنــة أن الاحتــال دمر منزل 
عائلتــه في الســاعات الأولى مــن حــرب 
الإبــادة، وكانــت هــذه المــرة الثانيــة التي 
حيــث  العائلــة،  منــزل  فيهــا  يقصــف 
عــام  عــدوان  في  أيضًــا  بيتهــا  فقــدت 

.2014

الحــرب في  وقــف  اتفــاق  ورغــم سريــان 
فــإن   2023 الأول  أكتوبر/تشريــن 
النــزوح  مــن  يعــاني  يــزال  لا  الشــاب 
المعيشــة  مقومــات  وانعــدام  والفقــد 
والإيواء ومصدر الدخل، في ظل حاجة 
أسرته ولاسيما طفليه لمتطلبات الحياة 

الآدمية.

طينيــة  أرضٍ  فــوق  صغــيرة  خيمــة  الأم 
تتجمــع فيهــا ميــاه الأمطــار، ما يزيد من 

برودة المكان ورطوبته.
أهــون،  "النهــار  لـ"فلســطين":  قالــت 
نستطيع التحرك قلياً تحت الشمس، 
لكــن الليــل قــاسٍ جــدًا، خصوصًــا عــلى 

الأطفال".
وقطــع  الأخشــاب  عيــدان  الأم  تشــعل 
موقــدٍ  في  القديــم  والقــماش  الكرتــون 
بجــوار  الــراب  في  مغــروس  بــدائي 
خيمتهــا، ســاعية لإيجــاد مصــدر دفء 

اليوميــة. ويقــول  بــات فريســة للمعانــاة 
الشــاب: إن الولايــات المتحــدة والغــرب 
الفتــاك  بالســاح  )إسرائيــل(  يدعــمان 
الشــعب  بــه  وتجــرح  تقتــل  الــذي 
الفلســطيني، مطالبــا "الشــعوب الحــرة" 
بأن تمنع دولها من إمداد دولة الاحتال 
بالســاح حتى لا تســتمر في اســتهداف 

شعبنا.
وفي اليــوم العالمــي لإعاقــة في الثالث 

إنهــم  بــل  فقــط،  التدفئــة  ووســائل 
يطمحون لتوفير بيوت متنقلة تحميهم 
وصيفًــا،  شــتاءً  الطقــس،  قســوة  مــن 
والبــدء بإعــمار مــا دمــره الاحتال خال 

حربه.
بين خيام النزوح، يرامى إلى الأســماع 
ليــاً بــكاء متقطــع لأطفــال بعمر الزهور، 
وصفيرهــا،  الريــاح  بصــوت  يمتــزج 
وآخــرون  الــبرد،  مــن  يرتجــف  فبعضهــم 
يفزعــون مــن شــدة الصقيــع. في حــين 
صغارهــن،  احتضــان  الأمهــات  تحــاول 
فيــما يجلــس الآبــاء عاجزيــن عــن توفــير 

أبسط مقومات الدفء لأسرهم.
وسط قسوة هذه الأجواء، يقيم شهاب 
وأطفالهــما  زوجتــه  مــع  الســويركي 
الأربعــة الناجــين مــن قصــف إسرائيــي 
تحــت خيمــة مهرئــة على رصيف ميناء 
الصياديــن، غــرب مدينــة غــزة، بعــد أن 
الإيــواء ولم يجــدوا  بهــم ســبل  ضاقــت 

مأوى آخر.
حــي  في  منــزلًا  العائلــة  لهــذه  كان 
الشــجاعية، شرق المدينــة، لكــن جيــش 
مثــل  وتركــه  بالكامــل  دمــره  الاحتــال 
العــراء،  بغــزة في  العوائــل  مئــات آلاف 

با مأوى.
قــال شــهاب )38 عامًــا( وهــو ينظــر إلى 
الســماء الملبــدة بالغيــوم: "كنــا نخشى 
أيضًــا،  الــبرد  نخــشى  واليــوم  القصــف، 

فالخيمة لا تحمينا من شيء".

بنــبرة حــزن، يقــول الكفارنــة إن الاحتــال 
في  عائلتــه  أفــراد  مــن  المئــات  قتــل 
ونعــم  اللــه  "حســبي  مردفــا:  القطــاع، 

الوكيل".
ويطالــب الكفارنــة العــالم بالتوقــف عــن 
يقتــل  الــذي  بالســاح  الاحتــال  إمــداد 
بــه الفلســطينيين، مؤكــدا أنــه لــولا دعــم 
العــالم لاحتــال ما امتلك القدرة على 

ارتكاب هذه الجرائم.
ومنــذ بــدء الحــرب، أبــاد الاحتــال آلاف 
ســوى  منهــا  ينــجُ  لم  أو  بالكامــل  الأسر 
فــرد واحــد في غــزة، وفــق بيــان للمكتــب 
أكتوبــر/  10 في  الحكومــي  الإعامــي 

تشرين الأول الماضي.
موقعهــا  عــبر  المتحــدة  الأمــم  وتقــول 
لنــزع  الــدولي  "اليــوم  إن  الإلكــروني 
دورا  يــؤدي  الانتشــار  وعــدم  الســاح 
العالمــي  الجمهــور  فهــم  تعميــق  في 
لكيفية مساهمة جهود نزع الساح في 
النزاعــات  ومنــع  والأمــن  الســام  تعزيــز 
المســلحة وإنهائهــا والحــد مــن المعانــاة 
الأســلحة"،  عــن  الناجمــة  الإنســانية 
وذلــك في وقــت تؤكــد منظــمات دوليــة 
استخدام دولة الاحتال أسلحة محرمة 
دوليا ضد الشــعب الفلســطيني، فضا 
عــلى  الغاشــمة  بالقــوة  ســيطرتها  عــن 

أراضيه.

تطفئهــا  مــا  سرعــان  لكنهــا  لأطفالهــا، 
مــع تصاعــد الدخــان واقتحامــه للخيمــة 
حتــى يــكاد يخنــق مــن يتواجــدون فيها، 
الــشرارة  نتيجــة  احراقهــا  خشــية  أو 

المتصاعدة من ألسنة النيران.
ســعالٍ  مــن  تعــاني  تُولــين  صغيرتهــا 
متواصل منذ أيام، تلفّها والدتها بعدة 
طبقــات مــن مابــس أكــبر مــن حجمهــا، 
كانــت العائلــة قــد تلقتهــا مــن تبرعــات 

خيرية.
تقــول الأم: "أخــاف أن يشــتد مرضهــا، 

المــاضي،  الأول  ديســمبر/كانون  مــن 
أورد بيــان للمكتــب الإعامــي الحكومــي 
أن نحــو 6000 حالــة بــر في غــزة بحاجــة 
إلى برامــج تأهيــل عاجلــة طويلــة الأمــد، 
وأن %25 مــن إجــمالي حــالات البــر هم 
إعاقــات  يواجهــون  الذيــن  الأطفــال  مــن 

دائمة في سن مبكرة.
مأساة يومية

وفي خيمــة نــزوح قــري وســط غــزة يــن 

تحت خِيامٍ لا تصدّ الصقيع... أطفال غزة يرتجفون بلا مدافئ

"يوم التوعية بنزع السلاح"... 
الغزيون يطالبون بتجريد )إسرائيل( من ترسانتها العسكرية
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#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
وْعِدًا﴾  ﴿وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّ

)الكهف: 59(
وعــدٌ إلهــيّ لا يتقــدّم ولا يتأخــر، محفــورٌ في كتــابٍ لا ريب فيه، 
ومذخــورٌ لمــن أحســن التدبــر في شــفرات القــرآن، فكــما لبــث 
الفتيــة ثاثمائــة ســنين وازدادوا تســعًا بعــدد الكلــمات مــن بــدء 
قصتهــم، كانــت "غــزة" فتيــة هــذا الزمــان، كهــف الأمــة في زمــن 
الــذي لا يُخطــئ؛ فالمعركــة  الإلهــي  الحســاب  البــاء، وميــدان 
وعديْــن:  بــين  صراع  مقــدر،  موعــدٌ  بــل  عابــرة،  لحظــة  ليســت 
وعــد الإفســاد ووعــد الــزوال، بــين دولــة اغــرتّ بقوتهــا فظنّــت 
الأرقــام  بــين  يســير  وعــدٍ  وبــين  اللــه،  مــن  أن حصونهــا تمنعهــا 
والســياق، يرســم خارطــة التحريــر مــن الكهــف إلى الإسراء إلى 
بالمعــادلات، ويصنــع  يربــط الماحــم  وعــدٌ  يــس؛  إلى  الحــشر 
مــن الإعجــاز العــددي جــرًا نحو اليقــين، فينقلب التنجيم إلى 
توقيــت، والانتظــار إلى بشــارة، والــدم إلى نور. وما يجري اليوم 
ليس نهاية غزة، بل بداية النهاية لأعتى إفســاد شــهده العصر، 
فالأيــام تــدور، والحصــون تُخــرب من داخلهــا، والموعد يقرب: 

﴿ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله﴾ ]الروم: 4[،.
يــا لهــا مــن آيــةٍ عظيمــة، وعــدٌ مرقــوم في ســطور القــرآن، ليــس 
مجــردّ إخبــار، بــل توقيــت إلهــي دقيــق، و"شــفرة تحريــر" أودعها 

الله في كتابه لمن أحسن القراءة والتدبر.
في زمــنٍ كــثر فيــه التشــكيك بالإعجــاز العــددي، واُســتهزئ بمن 
يحــصي الكلــمات كــما تُحــى النجــوم، جــاءت ســورة الكهــف 
لــرد بثبــاتٍ مذهــل: مــن بــدء قصــة أصحــاب الكهــف حتــى قولــه 

تعالى:
اَثَ مِئَةٍ سِنِيَن وَازدَْادُوا تِسْعًا﴾ )الكهف: 25( ﴿ثثَ

ثاثمئــة كلمــة تمامًــا، بعــدد الســنوات الشمســية التــي لبثوهــا، 
التقويــم  بــين  الفــرق  إلى  إشــارة  كأنهــا  "التســع"  أُضيفــت  ثــم 
الشــمسي والقمــري، وكأنّ الحســاب – لا الظــن – هــو الشــاهد 

الذي لا يُكذّب.
ذلــك ليــس تنجيــمًا، بــل علــم توقيــت وتبشــير، ربــطٌ بــين العــدّ 

والسياق، بين الرقم والمعنى، بين الكلمة والمصير.
هــذه الأنمــاط تتكــرر في الإسراء، والــروم، ويــس، حيــث يتحــوّل 
النــص الإلهــي إلى خارطــة زمنيــة ترشــد المؤمنــين إلى مواعيــد 

النصر ومواقيت الفرج.
وْعِــدًا﴾ تخــصّ قريــة ظلمــت  فــإذا كانــت ﴿وَجَعَلْنَــا لِمَهْلِكِهِــم مَّ
حيــث  غــزة،  إلى  خيــبر  مــن  يتكــرّر،  فمشــهدها  وأفســدت، 
الرعــب،  مــن  تنهــار  والحصــون  الطغــاة،  تحمــي  لا  الجــدران 

والخراب يبدأ من داخلهم.
اجتهــادات  جــاء في  كــما  القــرآني –  للنــص  الرقمــي  الاخــراق 
اليــوم  تحديــد  يســتهدف  لا   – جــرار  بســام  د.  مثــل  باحثــين 

والساعة، بل الكشف عن النواميس التي تحكم التاريخ:
نِيَن وَالْحِسَابَ﴾ )يونس: 5( ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّ

كتــاب  إلى  فقــط،  هدايــة  كتــاب  مــن  القــرآن  يتحــوّل  وبذلــك 
حضارة وتوقيت واصطفاء.

ومــن هنــا، يمكــن قــراءة آيــات ســورة الإسراء: ﴿فَــإِذَا جَــاء وَعْــدُ 
يــس:  وســورة  سِــنِيَن﴾،  بِضْــعِ  ﴿فِي  الــروم:  وســورة  الآخِــرةَِ﴾، 
مــن  إلهــي  لنمــط  تؤسّــس  جميعهــا  خَامِــدُونَ﴾،  هُــمْ  ﴿فَــإِذَا 
ل" الذي لا يُخلَف، ولكنه يُمنَح لأهله بعد الباء  "الوعد المؤجَّ

والتمحيص.
في قلــب هــذا الســياق، تــأتي غــزة اليــوم لتكــون "كهــف الأمــة"، 
ينضــج  حــين  والموعــد  العواصــف،  تعصــف  حــين  المــاذ 

الحساب.
المعركة الدائرة ليست صدفة، والمحرقة ليست عبثًا، بل هي 

صراع مواعيد:
وعد الإفساد وزواله،

وعد الخروج والعودة،
هُ بِأيَْدِيكُمْ﴾، بْهُمُ اللَّ وعد ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّ

ؤْمِنِيَن﴾. ووعد ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّ
كل ذلــك، وغــيره، يحمــل أفــق قــراءة علميــة رقميــة دقيقــة في 
بحــر هــذا الكتــاب المبــين، ومــا يمكــن الوصول إليه من إشــارات 
مبــشّرة وزوايــا دلاليــة ناصعــة، كلهــا تؤكد أن زوال دولة الإفســاد 
قــادم، كــما زال الإفســاد الأول، وأن نهايــة محرقــة غــزة ســتكون 

بزوال عصابات الإبادة.
وهكذا تُغلق دورة الظلم، ويُستعاد مشهد الهاك الموعود:

ذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ مِــن دِيَارهِِــمْ  ــذِي أخَْــرَجَ الَّ ﴿هُــوَ الَّ
انِعَتُهُــمْ  مَّ هُــم  أَنَّ ــوا  وَظَنُّ يَخْرجُُــوا،  أنَ  ظَنَنتُــمْ  مَــا   ، ِ الْحَــشرْ لِ  لِأَوَّ
وا، وَقَذَفَ  هُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِــبُ هِ، فَأَتَاهُمُ اللَّ نَ اللَّ حُصُونُهُم مِّ
فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأيَْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِيَن، 

وا يَا أُوْلِي الْأبَْصَارِ﴾ )الحشر: 2( فَاعْتَبِرُ
فــما بــين الإسراء والكهــف والحــشر، خارطــة مكتوبة لمن صدق، 
وتوقيت محفوظ لمن صبر، ووعد لا يتأخر وإن طال، لأنه وعد 

من لا يُخلف الميعاد.
إن كل مــا نشــهده اليــوم )لتفســدن في الأرض مرتــين ولتعلــن 
علــوا كبــيرا( ))وأمددناكــم بأمــوال وبنــين وجعلناكــم أكثر نفيرا( 
)وجعلنــا  المحفــوظ:  اللــوح  في  كُتــب  لموعِــدٍ  مقدمــات  هــو 

لمهلكهم موعدا(
﴿يَسْأَلُونَكَ مَتَى هُوَ قُلْ عَىَٰ أنَ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ )الملك: 25(.

حملة "الأشرطة الحمراء" في لندن تطلق فعاليات للمطالبة
 بحماية الأسيرات الفلسطينيات

تقرير: المساعدات الإنسانية لغزة لعبة مروعة يتقنها المجتمع الدولي

لندن/ فلسطين:
أعلنــت حملــة "الأشرطــة الحمــراء" في لنــدن إطــاق 
سلســلة فعاليــات تضامنيــة واســعة بــين 6 و8 آذار/

التــي  المخاطــر  مــع تصاعــد  تزامنــاً  الجــاري،  مــارس 
ســجون  داخــل  الفلســطينيات  الأســيرات  تواجــه 
الاحتال، ودعت جماهير العالم إلى المشاركة في 
وقفــات ومســيرات تهــدف إلى تســليط الضــوء عــلى 

أوضاعهن.
وقالــت الحملــة إن الفعاليــات تأتي في وقت تشــهد 
المنطقــة توتــراً إقليميــاً واســعاً، معتــبرة أن "انشــغال 
العالم بتطورات الحرب لا يجب أن يتحول إلى غطاء 

لتجاهل الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات".
ووفق بيان صدر عن الحملة، أمس، فإن عدد الأسرى 
الفلســطينيين تجــاوز 9 آلاف معتقــل، بينهــم 350 
3 آلاف معتقــل إداري محتجزيــن  مــن  طفــاً وأكــثر 
أســيرة   66 أن  إلى  أشــارت  كــما  محاكمــة.  دون 
لـ"انتهــاكات نفســية وجســدية ممنهجــة"،  يتعرضــن 
مــن بينهــن أكاديميات وطبيبــات ومحاميات، إضافة 

إلى ثاث قاصرات ومريضات بالرطان.
وأكــدت الحملــة أن الظــروف داخــل الســجون "تفتقر 
إلى الحد الأدن من المعايير الإنسانية"، وأن بعض 
الأســيرات يواجهــن "خطــراً مضاعفــاً" بســبب ســوء 

التغذية والإهمال الطبي.
حملــة  منســق  حميــدان،  عدنــان  عــن  البيــان  ونقــل 
الأشرطة الحمراء، قوله إن الحملة تســعى إلى إعادة 
الــدولي،  الاهتــمام  واجهــة  إلى  الأســيرات  قضيــة 
لــن يكــون  الســاحة الإقليميــة  مضيفــاً: "إن اشــتعال 
غطــاءً لنســيان أســيراتنا أو اســتفراد الاحتــال بهــن. 
كرهائــن،  الأســيرات  فيــه  تُعامــل  وضــع  أمــام  نحــن 
تواجــه  فيــما  ســياسي،  ضغــط  كورقــة  ويُســتخدمن 
المريضــات بالرطــان والإهــمال الطبــي مصــيراً بالــغ 

الخطورة".
تحركاتهــا  ســتواصل  الحملــة  أن  حميــدان  وأضــاف 

"حتــى ضــمان حمايــة الأســيرات ووقــف الانتهــاكات 
بحقهن".

والإســامية،  العربيــة  الجاليــات  الحملــة  ودعــت 
والمتضامنــين  الحقوقيــة  المؤسســات  إلى  إضافــة 
التــي  الفعاليــات  في  المشــاركة  إلى  العــالم،  حــول 
ســتقام في عدة مدن، مؤكدة أن "الوفاء لأســيرات 
هــو وفــاء للقيــم الإنســانية ورفــض لسياســة العقــاب 

الجماعي".
الأســيرات  قضيــة  أن  عــلى  بالتأكيــد  البيــان  وختــم 
"تتطلــب تحــركاً عاجــاً"، مشــدداً على أن "الصمت 

الدولي يفاقم معاناتهن".

غزة/ صفا:
كانــت  لطالمــا  إنــه  إخبــاري  تقريــر  قــال 
المســاعدات الإنســانية لغــزة لعبــةً مروعــةً 
باتــت  حتــى  الــدولي،  المجتمــع  يتقنهــا 

المساعدات والموت متازمين.
إيســت  "ميــدل  لموقــع  تقريــر  وأفــاد 
وكالــة  ترجمــة  وفــق  الإخبــاري،  مونيتــور" 
"صفــا"، بــأن معانــاة وكالــة غــوث وتشــغيل 
لم  )أونــروا(  الفلســطينيين  الاجئــين 
الســياسي  العنــف  مواجهــة  عــلى  تقتــصر 
التمســك  عــلى  إجبارهــا  مــع  الإسرائيــي 
)إسرائيــل(،  إن  بــل  الحيــاد،  بــشرط 
لضــمان مزيــد مــن القيــود عــلى إمــدادات 
وتقديــم  الإنســانية  المســاعدات 
الخدمــات، منعــت منظــمات الإغاثــة مــن 
العمل في غزة، واشرطت تقديم بيانات 

شخصية وانتماءات سياسية لموظفيها.

ــف  تُصنَّ الإسرائيليــة،  الروايــة  وفي 
بينــما  "إرهابًــا"،  الإنســانية  المســاعدات 
تُعتــبر المســاعدات  الدوليــة،  الروايــة  في 
الإنسانية مخرجًا من المساءلة السياسية.

الإسرائيليــة  العليــا  المحكمــة  وأوقفــت 
 37 عــلى  الاحتــال  مؤخــرًا حظــر حكومــة 
منظمــة غــير حكوميــة، مــع أن قرارهــا نــصّ 
على أن ذلك "أمر مؤقت ودون اتخاذ أي 
موقــف"، في وقــت مــا زالــت القضيــة قيــد 

النظر.
ونُقل عن أثينا رايبورم، المديرة التنفيذية 
لمنظمــة AIDA، قولهــا إن قــرار المحكمــة 
كان "خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن لا 

يزال أمامنا طريق طويل".
وأشــار التقريــر إلى أن هــذه التصريحــات 
الفلســطيني  الواقــع  حتــى  تعكــس  لا 
المتمثــل في الجــوع والحرمان؛ بل تعكس 

الاســتعماري  العنــف  بيروقراطيــة  فقــط 
والامبالاة الدولية تجاه التدخل.

بــدأت  أن  ومنــذ  ذلــك،  غضــون  وفي 
)إسرائيــل( والولايــات المتحــدة ضرباتهــما 
المســاعدات  أصبحــت  إيــران،  عــلى 
بالخطابــات  مجــددًا  مشروطــة  الإنســانية 
المعابــر  )إسرائيــل(  أغلقــت  إذ  الأمنيــة، 
جولــة  الفلســطينيون  وواجــه  الحدوديــة، 
المســاعدات  مــن  الحرمــان  مــن  أخــرى 
أعلنــت  أمــس،  مــن  أول  لكــن  الإنســانية، 
)إسرائيل( أنها ستسمح بـ"دخول تدريجي 

للمساعدات الإنسانية" إلى غزة.
وبينــما يعــاني الفلســطينيون في غــزة مــن 
المســاعدات  أن  يُزعــم  الشــديد،  الجــوع 
مشــكلة  ســتحل  التدريجيــة  الإنســانية 
الجوع، أما الأمم المتحدة، فتنصح بإعادة 
ودخــول  فــورًا  الحدوديــة  المعابــر  فتــح 

المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن هذه 
التصريحــات لا تُؤخــذ عــلى محمــل الجــد، 

حتى من المنظمة نفسها.
الشــعب  "يعيــش  التقريــر:  وقــال 
الفلســطيني على حافة موجة جديدة من 
العنف السياسي الذي يقمع المساعدات 
الإنســانية  المســاعدات  ولأن  الإنســانية، 
آمنًــا  مــاذًا  وتُشــكل  بالأولويــة،  تحظــى  لا 
للفاعلــين السياســيين، فلــماذا لا يُكشــف 
زيــف هــذا النمــوذج؟ لطالمــا كان مفهــوم 
مؤقــت  تخفيــف  مجــرد  المســاعدات 
يتجاهــل  النمــوذج  هــذا  لكــن  للمعانــاة، 
الســياسي  والعنــف  الحــرب  اســتمرار 
والاســتعمار، بــل إنــه يتجاهل حتى الإبادة 
الجماعيــة، والأســاليب التــي تســتخدمها 
)إسرائيــل( لمواصلــة إبــادة الفلســطينيين 
يســمح  الــذي  التدقيــق  مســتوى  بنفــس 

القانــون  لانتهــاكات  الــدولي  المجتمــع  بــه 
الدولي الُمقنّنة، كالتهجير القري".

المجتمــع  كان  "إذا  التقريــر:  في  وجــاء 
القــدرة عــلى الاســتعمار  الــدولي يمتلــك 
لا  فكيــف  والحــرب،  الجماعيــة  والإبــادة 
يمتلــك القــدرة عــلى تقديــم المســاعدات 
الإنســانية؟ ستحاول الخطابات السياسية 
يتنــاوب  الاهتــمام  بــأن  العــام  الــرأي  إقنــاع 
وأن  والضروريــة،  العاجلــة  القضايــا  عــلى 
عقــودًا  لكــن  الأولويــة،  الآن  تحتــل  إيــران 
الروايــات  لدحــض  كافيــة  الاحتــال  مــن 

السائدة".
وأضــاف "الفلســطينيون أنفســهم قــادرون 
عــلى دحــض هــذه الخطابــات السياســية، 
الازمــة  المســاحة  مــن  محرومــون  لكنهــم 
العنــف  ديناميــات  بســبب  لذلــك، 

السياسي وفشل النموذج الإنساني".

مقترحات العملة الرقمية لغزة... 
حلّ لأزمة السيولة أم أداة لإحكام السيطرة المالية؟

غزة/ عبد الرحمن يونس:
مســبوقة  غــير  ســيولة  أزمــة  خضــم  في 
يفتعلهــا الاحتــال في قطــاع غــزة، بــرزت 
مقرحــات لتدشــين عملــة رقميــة يُفــرض 
أن تشــكّل بديــاً عــن النقــد الورقــي الــذي 
تآكلــت كتلتــه وتقلصــت تدفقاتــه بفعــل 
حــرب  انــدلاع  منــذ  المفروضــة  القيــود 

الإبادة. 
أداة  بوصفهــا  الرقميــة  العملــة  وتُطــرح 
وتســهيلها،  المعامــات  لتنظيــم  حديثــة 
وحقوقيــين  اقتصاديــين  خــبراء  أن  غــير 
الســياق  المــشروع، في  أن  مــن  يحــذرون 
التقنــي  البعــد  يتجــاوز  الراهــن،  الغــزي 
وحقــوق  الماليــة  الســيادة  جوهــر  ليطــال 

السكان الأساسية. 
منفصلــة  أحاديــث  في  الخــبراء  وأوضــح 
متقاطعــة  قــراءات  "فلســطين"  لصحيفــة 
تحذر من مخاطر التحول الرقمي في بيئة 
تفتقــر إلى الســيطرة الفلســطينية الكاملــة 

على النظام المالي.
الخبــير الاقتصــادي والمحــاضر الجامعــي 
في  القضيــة  يضــع  مقــداد،  د.محمــد 
غــزة  أن  إلى  مشــيًرا  التاريخيــة،  ســياقها 
عانــت طويــاً من إشــكالية العملة وتعدد 
التعامــل  مرحلــة  فمنــذ  مرجعياتهــا. 
بالجنيــه في فــرة الإدارة المصريــة، مــرورًا 
التداخــل  حالــة  ثــم  الشــيقل،  باعتــماد 
النقــدي بعــد اتفــاق أوســلو مــع اســتمرار 
اســتخدام الــدولار والدينــار، ظــل النظــام 
بغيــاب  محكومًــا  الفلســطيني  النقــدي 

السيادة الكاملة.
رغــم  النقــد،  ســلطة  أن  مقــداد  ويؤكــد 
وجودهــا المؤســسي، لا تملــك الســيطرة 
ظــل  في  الأمــوال،  حركــة  عــلى  الفعليــة 
تحكم )إسرائيل( بإدخال النقد وإخراجه. 
وقد تجلت هذه الهيمنة، بحســب قوله، 
في أزمــات متكــررة شــملت نقــص الفئات 
وانتشــار  الشــيقل،  وشــح  الصغــيرة، 

الأزمــة  إلى  وصــولًا  المهرئــة،  العمــات 
مُنــع  الإبــادة، حــين  الخانقــة خــال حــرب 
إدخال السيولة، ما كشف عمق الاختال 

البنيوي.
الرقميــة،  العملــة  فكــرة  أن  مقــداد  ويــرى 
في هــذا الســياق، تثــير تســاؤلات جديــة، 
خاصــة أن المعلومــات حولهــا لا تــزال غــير 
واضحة أو مفصلة. ويعتقد أن المشروع، 
إذا جــاء ضمــن رؤيــة أمريكية–إسرائيليــة، 
عــلى  الرقابــة  تعزيــز  إلى  يهــدف  قــد 
حركــة الأمــوال ومعرفــة تفاصيــل دخولهــا 
وخروجهــا، بمــا يجعلهــا قابلــة للتقييــد أو 

التجميد بقرار واحد.
العملــة  ضــد  لســت  »أنــا  ويضيــف: 
الرقميــة مــن حيــث المبــدأ، فهــي تســهّل 
النقــد  تلــف  مــن  وتحــد  المعامــات 
وضياعه، لكن تطبيقها في الحالة الغزية، 
في ظل السيطرة الإسرائيلية، يفتح الباب 
أمام استخدامها كأداة رقابة وعقوبات«. 
هــذه  مثــل  في  القــرار  أن  إلى  ويشــير 

القطــاع،  ســكان  بيــد  يبــدو  لا  القضايــا 
فعــي  خيــار  لهــم  يُــرك  ألا  متوقعًــا 
نمــط  أو  العملــة  طبيعــة  تحديــد  في 
أن  يســتبعد  لا  كان  وإن  اســتخدامها، 
يفضــل بعــض المواطنين التعامل الرقمي 
ولم  الورقــي  النقــد  جانــب  إلى  بقــي  إذا 

يُفرض قرًا.
من خطوة تقنية إلى مشروع سياسي

مــن جهتــه، يرى الخبــير الاقتصادي أحمد 
أبــو قمــر أن مــا يجــري »ليــس خطــوة تقنية 
عابــرة، بــل مســار متكامــل لنــزع الســيادة 

المالية عن الفلسطينيين«. 
إدخــال  بمنــع  يبــدأ  الأمــر  أن  إلى  ويشــير 
ماليــة  فئــات  تجميــد  ومحــاولات  النقــد 
كــما طُــرح ســابقًا، وصــولًا إلى فــرض عملة 
فلســطينية  لســيادة  تخضــع  لا  رقميــة 

مطلقة ولا تمر عبر سلطة النقد.
النشــاط  نقــل  أن  مــن  قمــر  أبــو  ويحــذر 
ببنيتهــا  تتحكــم  رقميــة  بيئــة  إلى  المــالي 
عمليًــا  يعنــي  خارجيــة  أطــراف  التحتيــة 

إلى  مكتســب  حــق  مــن  المــال  تحويــل 
برمجيًــا.  والتقييــد  لــإدارة  قابــل  رصيــد 
فــكل معاملــة، وفــق هــذا التصــور، تصبــح 
قابلة للرصد والتتبع، ما يفتح الباب أمام 

التجميد أو التعليق بقرار إداري واحد.
في  فقــط  يكمــن  لا  الخطــر  أن  ويضيــف 
إعــادة  في  بــل  المــال«،  »منــع  إمكانيــة 
تشــكيل الاقتصــاد نفســه كشــبكة شروط، 
والمســاعدات  الرواتــب  تُربــط  بحيــث 
والخدمــات الأساســية بدرجــات الامتثــال 
تتحــول  وبهــذا،  الأمنــي.  أو  الســياسي 
التكنولوجيــا الماليــة مــن وســيلة تحديــث 
التبعيــة  تعمّــق  جماعــي  ضبــط  أداة  إلى 
الاقتصاديــة وتؤســس لمرحلــة جديدة من 

هندسة السيطرة.
»المركــز  رئيــس  عبــده،  رامــي  أمــا 
الإنســان«،  لحقــوق  الأورومتوســطي 
حــدة،  أكــثر  توصيــف  إلى  فيذهــب 
قــد تتحــول  الرقميــة  معتــبًرا أن المحافــظ 
الإبــادة  أســلحة  مــن  جديــد  »جيــل  إلى 

إعــادة  إن  ويقــول  الصامتــة«.  الجماعيــة 
تشكيل غزة كحيّز منزوع السيادة المالية 
رقمــي  اقتصــاد  وفــرض  النقــد  إلغــاء  عــبر 
تجعــل  قــد  خارجيــة،  لجهــات  خاضــع 
والســكن  والــدواء  الغــذاء  إلى  الوصــول 

رهين قرارات أمنية.
ويؤكــد عبــده أن العملــة الرقميــة، إذا لم 
عــلى  كاملــة  فلســطينية  لســيادة  تخضــع 
البيانــات والخــوادم وأنظمــة الدفــع، يمكن 
أن تتحــول إلى أداة مراقبــة فوريــة وتقييــد 
لأمــوال، في  انتقــائي  وتجميــد  تعســفي 
ظــل حصــار واحتــال قائمــين، ومــن دون 

رقابة مستقلة أو آليات طعن فعالة.
ويحــذر مــن أن تجميــد المحافــظ الرقميــة 
أمنيــة  بتصنيفــات  الأفــراد  وســم  أو 
فضفاضــة قد يــؤدي إلى تعطيل وصولهم 
إلى أموالهم، ما يحوّل الحق في التصرف 
كــما  للســحب.  قابــل  امتيــاز  إلى  بالمــال 
في  ماليــة  ترتيبــات  أي  أن  عــلى  يشــدد 
مرحلة إعادة الإعمار يجب أن تقوم على 
احرام القانون الدولي الإنســاني وضمان 
عــلى  الكاملــة  الفلســطينية  الســيادة 

الموارد والأنظمة والبيانات.
ويتفــق الخــبراء الثاثة على أن الإشــكالية 
لا تكمــن في التكنولوجيــا بحــد ذاتهــا، بــل 
الــذي  الســياسي والســيادي  الســياق  في 
بيئــة  الرقميــة في  فالعملــة  فيــه.  ســتُطبق 
مســتقلة قد تمثل خطوة نحو التحديث، 
بيئــة خاضعــة لهيمنــة خارجيــة  لكنهــا في 
وعقوبــات  رقابــة  أداة  إلى  تتحــول  قــد 

وإعادة هندسة لاقتصاد والمجتمع.
واضحــة  تفاصيــل  غيــاب  ظــل  وفي 
مســتقلة،  ورقابيــة  قانونيــة  وضمانــات 
يبقى الجدل مفتوحًا حول مستقبل هذا 
يــراه اســتجابة تقنيــة  بــين مــن  المــشروع، 
لأزمة السيولة، ومن يحذر من كونه تحولًا 
جذريًــا في طبيعــة الســيطرة عــلى المــال 

والحياة اليومية في قطاع غزة.
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مشــكلتها وصراعهــا داخــل فلســطين، فيكــر هــذا التــوازن أدوات تاعبها 
في المنطقة، وإما يتم إضعاف إسرائيل إلى الدرجة التي لا يبقى لها مفر 
من الالتزام بالحقوق الفلسطينية. وفي أي من الحالتين )تقوية المحيط، 
أو إضعــاف الكيــان( لابــد مــن تفعيــل أدوات القــوة، عبر تحالفات عســكرية 
وسياســية، ودبلوماســية منســقة، تحالفات تُدار على أســاس فلســطين لا 

على أساس “العدو البديل”، الذي يُنتظر حاليا سقوطه.
الرهــان الــذي تــرب إلى حســابات بعــض العواصم العربية: ســقوط إيران 
كحل ســحري لكل المشــاكل، وكأن زوال الخصم الإقليمي ســيفتح الطريق 
أمــام عاقــات مريحــة مــع ترامــب ونتنياهــو، ويخلــو لهــم وجــه الغــرب. هذا 
وهــم خطــير يفضحــه منطــق الجغرافيــا والتاريــخ معًــا. لأن الكيــان لا يعمــل 
ضمــن حــدود مرســومة، بــل ضمــن مشروع يقرأه قادتــه علنًا على الخرائط: 
الفــرات.  النيــل إلى  مــن  بــل  البحــر،  النهــر إلى  مــن  لم يعــد يقبــل بشــعار 
مــن يعتقــد أن الكيــان ســيتوقف عنــد إيــران، أو أنهــا ســرضى بفلســطين 
وحدها، ينى أن شهية التوسع لا تشبع، وفرط القوة لا حدود لها، فعد 
ســقوط إيــران فــما حــدود القــوة العربيــة التــي ســتمنع الكيــان مــن الوصــول 
لنهــر الفــرات، وخطــط محاصرة مصر والســعودية جاهــزة في الأدراج بدأت 
بوجــود الكيــان في أرض الصومــال، الأمــر الــذي يعبر خطــوة أولى لإضعاف 

مصر والسعودية على طريق اقتطاع أجزاء منها لبناء )إسرائيل الكبرى(.
مشــاكل  آخر—لحــل  إقليمــي  خصــم  أي  إيــران—أو  ســقوط  عــلى  الرهــان 
العــرب هــو بمنزلــة منــح إسرائيــل غطــاءً إضافيًــا لمواصلــة مشروعهــا. لأن 
تفكيــك "العــدو البديــل" لا يعنــي تفكيــك الاحتــال، بــل غالبًــا مــا يعنــي 
تفريــغ الســاحة مــن أي قــوة قــادرة عــلى موازنــة إسرائيــل أو ردعهــا. وهــذه 
هــي المفارقــة المأســاوية: مــن ينتظــر أن يحــل له ترامب ونتنياهو مشــاكله 
بإزاحة خصم، سيكتشــف لاحقًا أنه جعل نفســه أكثر انكشــافًا، وأسرع في 

قائمة الانتظار لالتها والتوسع.
الخدمة الكبرى التي يمكن أن تقدمها دول وشعوب المنطقة لفلسطين 
والمنقطــة تبــدأ بالخــروج مــن "حالــة الراحــة الذهنيــة" التــي تنتــج الأحــكام 
إنتــاج التصنيفــات المريحــة. فالوعــي هــو بوابــة القــوة،  الجاهــزة وتعيــد 
والخطــاب الموحــد هــو أساســها، وعليهــم أن يعيــدوا تعريــف المصلحــة 
الذاتيــة للمنطقــة بطريقــة لا تنفصــل عــن فلســطين، وكذلــك اســتعادة 
العــدو، تنخفــض  البوصلــة ويُســتبدل  تُــرق  تعريــف المشــكلة. فحــين 
كلفــة إسرائيــل تلقائيًــا: تُخفــف مســاءلتها، ويُعــاد تقديمهــا كطــرف "لا 
غنى عنه" في ترتيبات أمنية جديدة، وتصبح فلسطين ملفًا مؤجاً قاباً 
للمســاومة. الأمــر الــذي يدفــع إسرائيــل إلى الاعتقــاد أنهــا حســمت ملف 

فلسطين مع الإقليم وبدأت تتطلع لما بعد فلسطين.
لهــذا ينبغــي أن تُقــال الخاصــة بوضــوح: أصــل المشــكلة في المنطقة هو 

إيــران تهديــداً وجوديــاً مبــاشراً لاقتصادهــا النفطــي المتعــثر وإسرائيــل 
تسعى للقضاء على أي قدرة إقليمية منافسة.

أمــا دوافــع ترامــب الشــخصية فتكشــف عن طبقات أعمق مــن الواقعية 
السياســية التقليدية أولًا الغطرســة  تلك الثقة المفرطة التي ســقطت 
المصالــح  ثانيــاً  محــدودة.  نجاحــات  بعــد  ســابقة  إمبراطوريــات  فيهــا 
الســعودية  مــن  المســتثمرة  الــدولارات  مليــارات  والسياســية  الماليــة 
جاريــد  صنــدوق  مثــل  عائلتــه  صناديــق  وفي  حماتــه  في  وإسرائيــل 
كوشــر، إضافــة إلى إمكانيــة اســتخدام صاحيــات الطــوارئ في حــرب 
طاحنــة لتأجيــل الانتخابــات أو تمديــد الســلطة وثالثــاً العامــل الخفــي 
مــن  نافــذة  سريــة  لجمعيــات  الاخراقــي  التأثــير  للقلــق  إثــارة  الأكــثر 
المتنورين إلى اليســوعيين والماســونيين التي تدفع نحو إشــعال حرب 
في الشرق الأوســط تنفيذاً لأجندات إســخاتولوجية نهاية الزمان او ما 

تسمي بمعركة هرمجدون.
الحــرب تتزامــن مــع عيــد  ليــس مصادفــة، إذ إن بدايــة  التوقيــت  هــذا 
البوريم في 3-2 مارس 2026 الذي يحيي ذكرى قصة إســتير هداســا 
نتنياهــو في  بهــا  العماليــق  والتــي استشــهد  الفــرس وقتــل  مــع ملــك 
عــدة لقــاءات ، حســب الــرد التــوراتي ويتوافــق تماماً مــع ظهور القمر 
القمــري  الكســوف  ذلــك  مــارس   2 يــوم  الأوســط  الــشرق  الدمــوي في 
الــكي الــذي يُفــر في الدوائــر الإنجيلية البروتســتانتية كعامة فلكية 
مباشرة من الكتاب المقدس تتحوّل الشمس إلى ظام والقمر إلى دم 
قبــل مجــيء يــوم الــرب العظيــم والمرهــب يوئيــل 2 31 أعــمال الرســل 
2 20 رؤيــا 6 12. هــذه التفســيرات الدينيــة المتطرفــة تخــرق قــرارات 
الأمن القومي فتحول السياسة الخارجية إلى أداة لسيناريوهات دينية 

متخيلة لا إلى حسابات وطنية باردة.
إن هــذه الحــرب ليســت دفاعــاً عــن المصالــح الأمريكيــة الحيويــة، بــل 
هــي حــرب عبثيــة إجراميــة مــن وجهــة نظــر دينية تخدم مصالــح إسرائيل 
الوجوديــة أولًا ومصالــح نخبــة ماليــة ثانيــاً تحــت ســتار الأمــن الإقليمــي 
الواقعيــة الحقيقيــة، تلــك التــي تعلمتهــا أمريــكا مــن فيتنــام والعــراق 
إســراتيجية  ســتؤدي إلى خســارة  المغامــرة  هــذه  مثــل  أن  مــن  تُحــذر 
كاملــة انهيــار البــرودولار تصــدع النظام أحــادي القطب، وصعود عالم 
متعدد الأقطاب يسيطر عليه الخصوم. إن الاستمرار في هذا الطريق 
الــري المظلــم لــن يُنهــي التهديــد الإيــراني بــل ســيُرّع نهايــة الهيمنــة 

الأمريكية ذاتها، فالوقت قد حان للعودة إلى التوازن لا إلى الوهم.
في عــالم يتســارع فيــه انهيــار النظــام الــدولي التقليــدي وتتعــدد فيــه 

ومــرة لأن الداعــم "شــيعي"، ومــرة لأن الخلفيــة "وطنية"*… ثم نكتشــف أن 
النتيجــة ثابتــة مهــما تبدلــت الذريعــة: إبعــاد الــذات عــن اختبار فلســطين. 
وهنــا تظهــر حقيقــة مهمــة وبســيطة: نــصرة الحــق لا تتوقــف عــلى الافتــة؛ 
*وواجــب المســاندة لا ينبغــي أن يُعلّــق عــلى هوية الفاعــل، بل يُبنى على 
ولا  التحــرر*،  بحقــه في  يطالــب  احتــال  تحــت  شــعب  القضيــة:  جوهــر 
تتعرض لافتات المناضلين إلى التصنيف. وهذا بالضبط ما يمهّد للخلل 

الأكبر: استبدال العدو.
الأصــل  يبقــى  أن  الاحتــال الإسرائيي—بــدل  أن  يعنــي  العــدو  اســتبدال 
الــذي تتفــرع عنــه أزمــات المنطقة—يُــزاح تدريجيًــا إلى خانــة "ملــف ضمــن 
ملفــات"، بينــما يتقــدم "عــدو بديــل" إلى صــدارة الوعــي: إيــران، الطائفــة، 
الإســام الســياسي، القوميــة، التمــدد.. إلــخ، أي عنــوان قــادر عــلى ابتــاع 
العنــوان الأســاسي. هــذا مــا يفعلــه الكيــان منــذ عقــود، نقــل الــصراع مــن 
"وجــودي" إلى "حــدودي"، ثــم مــن "فلســطيني-إسرائيي" إلى " إيــراني-
إسرائيــي". إنــه تحويــل الــصراع مــن أصــل إلى فــرع، ومــن احتــال إلى توتر 
إقليمــي. وبذلــك تنجــح إسرائيــل في تقديــم نفســها "شريــكًا أمنيًــا" ضــد 
"تهديــد آخــر"، وبذلــك خفّــت كلفــة كونها قوة احتال، وســهلت لنفســها 

الدمج في ترتيبات المنطقة.
الطمــوح التوسّــعي للكيــان لا يحتــاج إلى وثيقــة رســمية كي يُفهــم؛ أحيانًــا 
تمحــو  خرائــط  قــدّم  فنتنياهــو  رمــوز،  مــن  العــالم  عــلى  يُعــرض  مــا  يكفــي 
الإيــراني"  "التهديــد  عــبر وضــع  الــصراع  تشــكيل  وتعيــد  فلســطين عمليًــا 
في مركــز الخطــر، أمــا ســموتريتش الأخــر فقعــد عــرض أمــام العــالم خريطــة 
"إسرائيــل الكــبرى" بمــا تحملــه مــن إيحــاءات تتجــاوز الحــدود المعرف بها 
وتُنكــر الفلســطيني والعــربي بوصفــه صاحــب حــق. ثــم جــاءت تصريحــات 
الراعــي الأكــبر الســفير الأمــيركي لــدى الكيــان مايــك هــاكابي المتســاهلة 
والمباركة لردية "من النيل إلى الفرات" لتمنح هذا المزاج غطاءً إضافيًا.

أما على الأرض، فسياســات الاســتيطان والضم الزاحف ومحاولات تفريغ 
غزة من أهلها، واحتال مناطق كبيرة في سوريا الجديدة، وكذلك لبنان، 
كل ذلــك يوضــح لنــا حقيقــة لا منــاص عنهــا، كلــما خفــت صــوت القضيــة 
الفلســطينية، وظنــت إسرائيــل أنهــا قــادرة عــلى أهلهــا، ولا معــين خارجــي 

لهم، أدى ذلك إلى تمددها.
الخرائــط  خطــاب  في  تظهــر  كــما  )الخصــم(  صــورة  هــي  هــذه  كانــت  إذا 
والوقائــع، فــإن ســؤال المصلحــة العربيــة والإســامية هــو الأهــم والــذي لا 
يُجــاب عنــه بالشــعارات ولا بالانفعــالات، بــل بمنطــق بســيط: أيّ ميزان قوة 
نريد؟ ليس المطلوب أن تُدار المنطقة على قاعدة “من نكره أكثر”، بل أن 
تمتلــك الــدول العربيــة والإســامية—فرادى وجماعة—القــدرة عــلى تغيير 
ميزان القوة لمصلحتهم، الأمر الذي يلجم الكيان ويكر طموحها ويبقي 

تأتي صواريخُ صُنعت بأيدٍ غربيةٍ، لتضربَ إيران؛ فتهتز المنطقة. لم تكن 
تلــك لحظــة عابــرة، كانــت لحظــة تكشــف كيــف ينهــار الوهــم القديــم بــأن 
المنطقة تستطيع أن “تقف على الهامش” في حين تُعاد هندسة توازنات 
القوة فوق رؤوسها. لكن ما يستحق التوقف أطول من تفاصيل الضربات 
هو ما تاها من شــواهد الوعي العربي والإســامي: طريقة بناء الموقف. 
فيعود إلينا درسٌ قديم يتكرر في كل موجة توتر كُبرى: ما إن ترتفع حرارة 
الصراع حتى تطفو على الســطح شــواهد قلة جودة التفكير، لا لأن الناس 
لا تفهــم، بــل لأن “المخــارج الســهلة” تتكاثــر: عناويــن جاهــزة، اصطفافــات 
مريحــة، وخطابــات تُخــدر الضمــير أكــثر مــما تُفــرّ الواقــع ففــي كل موجــة 
تصعيــد كــبرى يتكــرر الســؤال نفســه، لا بصيغتــه الأخاقيــة )مــا العــادل؟( 
ولا بصيغته السياسية )ما المصلحة؟(، بل بصيغته الأسهل: من الفاعل؟ 

وما كينونة المفعول به؟ ومن هنا يبدأ الانزلاق إلى )ثقافة التصنيف(.
بدايــة الخلــل عــادةً لا تــأتي مــن نقــص المعلومــات، بــل مــن “الراحــة” التــي 
المــآلات  ونناقــش  ذاتــه  الفعــل  مــن  ننطلــق  أن  بــدل  التصنيــف.  يمنحهــا 
المحتملــة، مــن يدفــع وســيدفع الثمــن؟ وكيــف ينعكــس ذلــك عــلى ميــزان 
القــوى في المنطقــة؟ ننطلــق مــن بطاقــة الهوية: )عربي/ فارسي(، )ســنّي/ 
شيعي(، )قومي/ إسامي/ إخواني(. ثم تُستخرج من الهوية نوايا جاهزة، 
ومــن النوايــا أحــكام جاهــزة، ومــن الأحــكام مخــرج جاهــز: حيــادٌ متعجل، أو 
شماتة، أو تبرير لعدم النصرة والمساعدة. بهذا المعنى يصبح التصنيف 
وكيــف  السياســة  لفهــم  أداة  لا  اســتحقاقات المرحلــة،  مــن  للهــروب  آليــة 

يتشكل ميزان القوى في المنطقة.
كانــت فلســطين أول المتضرريــن بهــذه الثقافــة، فتاريخ النضال والمقاومة 
أيديولوجيًــا  قالبًــا  يومًــا  يكــن  لم  عمومــا  والعربيــة  خصوصــا  الفلســطينية 
واحــدًا. فقــد حُملــت عــبر مراحل طويلة تعبيرات قومية ووطنية ويســارية 
وإسامية، وتبدلت لغتها وبرامجها بحسب الزمن والظرف. بل إن ما قبل 
قيام الكيان شهد أشكالًا محلية واجتماعية—عائلية وقبلية ومدنية—في 

مقاومة الاستيطان والانتداب ضمن سياقات زمانها.
*ثقافة التصنيف حولت المقاومة إلى "تهمة" بدل أن تكون عنوانًا للحق. 
مرة تُســحب الشرعية لأن الفاعل "يســاري"، ومرة لأن الفاعل "إســامي"، 

في عالم السياسة الدولية حيث يُقاس كل قرار بميزان القوة والنتائج 
الجمهوريــة  ضــد  الحــالي  الأمريــكي  العــدوان  يــبرز  المتوقعــة  غــير 
الإســامية في إيران مثالًا كاســيكيًا على الغطرســة الإمبراطورية التي 
أدت تاريخيــاً إلى انهيــار الــدول العظمــى. التقاريــر الموثقــة مــن شــبكة 
الاســتخبارات  وكالــة  أن  تكشــف  مطلعــة  إلى مصــادر  اســتناداً   CNN

المركزيــة CIA تعمــل عــلى تســليح قــوات كرديــة بهــدف إثــارة انتفاضــة 
شــعبية داخــل إيــران في إطــار مناقشــات نشــطة تجريهــا إدارة الرئيــس 
في  أكــراد  وقــادة  إيرانيــة  معارضــة  جماعــات  مــع  ترامــب  دونالــد 
العــراق لتقديــم دعــم عســكري مبــاشر. هــذا النهــج ليــس مجــرد عمليــة 
اســتخباراتية روتينيــة بــل محاولــة صريحــة لتغيير النظــام بالقوة انتهاك 
واضح لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر اســتخدام القوة ضد ســيادة 
دولــة أخــرى إلا في حالــة دفــاع ذاتي عــن هجــوم مســلح وشــيك وهــو 

اعراف ضمني بفشل الضربات الجوية في هزيمة إيران.
يقول البروفيسور جيانغ شيو تشين المعروف بتوقعاته الجيوسياسية 
الدقيقــة التــي أثبتــت صوابهــا مــراراً يقــدم في تحليلــه العميــق كــما في 
مقابلتــه الأخــيرة بشــأن هــذا العــدوان يؤكد أن الولايات المتحدة تســير 
نحو خسارة هذه الحرب ما سيُحدث تحولًا جذرياً وتاريخياً في النظام 
العالمــي برمتــه إيــران التــي أعــدت نفســها عــلى مــدى عشريــن عامــاً لا 
تخــوض حربــاً تقليديــة بل حرب اســتنزاف شــاملة اقتصادية وعســكرية 
وإقليميــة فهــي قــادرة عــلى اســتهداف البنيــة التحتيــة الحيويــة في دول 
الخليــج مثــل محطــات الطاقــة وقطــاع تحلية المياه مــا يهدد وجود هذه 
الدول ذاتها ويُنهي الركيزة التي يقوم عليها الاقتصاد الأمريكي، نظام 
البــرودولار، إذ تعتمــد الولايــات المتحــدة على إعادة اســتثمار فوائض 
النفط الخليجي في أسواقها بما في ذلك فقاعة الذكاء الاصطناعي أي 
انقطاع هذه التدفقات سيؤدي إلى انهيار مدمر لاقتصاد الأمريكي.

الجيــش  بوضــوح  المــادي  التكافــؤ  عــدم  يــبرز  العســكرية  الناحيــة  مــن 
الأمريكي المصمم لحقبة الحرب الباردة يعتمد على تكنولوجيا مكلفة 
باهظة الثمن فيضطر إلى إطاق صواريخ اعراضية بمايين الدولارات 
لإســقاط طائرات مســيرة إيرانية تكلف بضع عشرات الآلاف فقط هذا 
ويُثبــت  الهيمنــة الأمريكيــة  يُقــوض هيبــة  غــير المســتدام  الاســتنزاف 
محدوديــة القــوة الجويــة وحدهــا، وكــما يتوقــع البروفيســور جيانــغ فــإن 
تغيير النظام في طهران لا يمكن أن يتم بالضربات الجوية بل سيضطر 
ترامب تحت ضغط إسرائيل ودول الخليج إلى إرسال قوات برية على 
الرغــم مــن الرفــض الشــعبي الأمريــكي الواســع؛ لأن الســعودية تــرى في 

)الكيــان الصهيــوني( بوصفــه مــشروع احتــال واســتيطان زاحــف، وقاعدة 
متقدمة للغرب في قلب العالم العربي. ليست المشكلة "مزاجًا إيرانيًا" 
ولا "طائفــة" ولا "قوميــة" ولا "أيديولوجيا"—مهــما كانــت هــذه العناويــن 
صاخبة—فهــذه كلهــا تتضخــم حــين تُفقــد البوصلــة، وتنكفــئ حــين يعود 
الأصل إلى مكانه. وكلما ظهرت حقيقة الاحتال إلى السطح، واختفت 
الخطابــات التــي تُبعــد النظــر عنهــا؛ كان ذلــك أنفــع لمصالــح المنطقــة، 

وأنفع لفلسطين ذاتها.
هنــا لا بــد مــن الاعــراف بحقيقــة قــد تكون غير مريحة لبعــض الخطابات، 
لكنهــا ضروريــة لأي وعــي ناضــج: الاختافات بين دول المنطقة وقواها—

سواء مع إيران أو تركيا، أو مع حماس، أو مع حزب الله، أو مع أي فاعل 
آخر—ليســت طارئــة ولا شــاذة، ليــس المطلــوب مــن أحــد أن يتبنــى لونًــا 
معينًــا مــن النضــال أو أيديولوجيــا بعينهــا، ولا أن يصمــت عــن أخطــاء أو 
يتنــازل عــن قناعاتــه، بــل علينــا فهــم المنطقة جيــدا والاعراف بــأن التنوع 
فيهــا جــزءٌ أســاسي بــل وعنــصر مهــم في تركيبتهــا، هكــذا فهمهــا المحــرر 

الأول.
ضــم صــاح الديــن الأيــوبي، في صفــوف جيشــه العــرب، الكــرد، الــرك، 
الأمازيــغ، الســنة، الشــيعة الإماميــة، بــل وحتــى مــن المســيحين العــرب، 
يكونــوا  عــلى كل شيء، ولم  يتفقــوا  هــؤلاء لم  المتطوعــين،  مــن  وكثــيٌر 
نســخة واحدة من الإيمان أو السياســة، أو حتى الجغرافيا، لكنهم اتفقوا 
عــلى شيء واحــد: مــنْ يحتّــل الأرض، ومــنْ يســتحق أن يكــون الهــدف. 
ذلــك التنــوع لم يكــن نقطــة ضعــف، بــل كان مصــدر قــوة وغنــى، لأنهــم 
اســتطاعوا أن يعــوا أن العــدو لا يُهــزم بخطابــات فكريــة مشــتتة، بــل بــإرادة 

موحدة سياسيًا، حتى وإن لم تتفق فكريا.
الاختافــات ســتبقى، وهــذا طبيعــي وصحــي. لكــن الرهــان الخاسر هو أن 
نســمح لهــذه الاختافــات بــأن تتحــول إلى يافطــات تحجــب رؤيــة العــدو، 
وإلى ذرائــع مريحــة تُســقط عنــا واجــب النــصرة. فلســطين ليســت قضيــة 
ننصرهــا بعــد أن نتفــق عــلى كل شيء. فلســطين هــي بالضبــط مــا يمكــن 
أن نتفق حوله رغم اختافنا على كل شيء. هي الأرضية المشركة التي 

تتسع للجميع، كما وسعت جيش المحرر الأول.
الخيــار أمامنــا واضــح: إمــا أن تظــل هذه المنطقة أســيرة ثقافــة التصنيف، 
تتبــادل الاتهامــات حتــى يأكلنــا الكيــان قطعــة قطعــة. وإمــا أن ننضــج بمــا 
يكفــي لاعــراف بــأن الاختافــات طبيعــة، والعــدو واحــد، وأن فلســطين 
هــي البوصلــة التــي إنْ ضبطناهــا، ضبطنــا كل شيء، الاختافــات باقيــة. 
العــدو  نركــز جميعًــا عــلى  بينــما  الطبيعــي: جانبًــا،  فلنركهــا في مكانهــا 
اســتعادة  الســياسي المطلــوب. هــذه هــي  النضــج  الحقيقــي. هــذا هــو 

البوصلة.

الافراضــات  في  النظــر  إعــادة  الــضروري  مــن  يصبــح  القــوى  مراكــز 
التــي حكمــت السياســة الغربيــة وخاصــة الأمريكيــة تجــاه الجمهوريــة 
الإســامية في إيــران منــذ أكــثر مــن أربعــة عقــود. لقــد أصبحــت فكــرة 
الحرب الوقائية أو التصعيد العسكري المباشر ضد إيران سواء بقيادة 
إسرائيليــة مدعومــة أمريكيــاً أو بشــكل مشــرك خيــاراً يحمــل في طياته 
مخاطــر تفــوق بكثــير أي مكاســب إســراتيجية محتملــة. إن مثــل هــذه 
الحــرب لــن تكــون مجــرد عمليــة عســكرية محــدودة بــل ستشــكل انتهاكاً 
جوهرياً لمبادئ النظام الدولي الذي نسعى أو يُفرض أن نسعى إلى 

الحفاظ عليه.
أولًا: يجــب الاعــراف بــأن إيــران رغــم ســلوكها الإقليمــي المثــير للجــدل 
القــرن  في  عرفنــاه  الــذي  الكاســيكي  بالمعنــى  توســعية  قــوة  ليســت 
العشرين. إيران لا تسعى إلى احتال أراضٍ مجاورة بشكل مباشر كما 
فعلــت ألمانيــا النازيــة أو الاتحــاد الســوفييتي، بــل تعمــل ضمــن منطــق 
الدفــاع الهجومــي الــذي يعكــس إحساســاً عميقــاً بالتهديــد الوجــودي. 
منــذ الثــورة الإســامية عــام 1979 واجهــت إيران عزلة دولية وعقوبات 
عليهــا  حربــه  في  حســين  لصــدام  غربيــاً  ودعــمًا  قاســية  اقتصاديــة 
واغتيالات علمائها النوويين وتهديدات متكررة بالضربات العسكرية. 
في هــذا الســياق فــإن برنامجهــا النــووي الــذي يبقــى حتــى الآن تحــت 
ســقف القــدرة النوويــة وليــس الســاح النــووي، إذ يُنظــر إليــه في طهران 

كضمانة للردع لا كأداة هجومية.
ثانياً: أي حرب على إيران ستفتح الباب أمام فوضى إقليمية لا حدود 
لهــا، فإسرائيــل عــلى الرغــم مــن تفوقهــا العســكري التكتيــكي لا تملــك 
القدرة على احتال إيران أو تغيير نظامها بشكل مستدام، والولايات 
المتحــدة بعــد تجاربهــا المريــرة في العــراق وأفغانســتان لم تعد تمتلك 
طويلــة  بريــة  حــرب  لخــوض  الاقتصاديــة  القــدرة  أو  السياســية  الإرادة 
الأمــد في منطقــة بحجــم إيــران. النتيجــة المحتملة هي حرب اســتنزاف 
طويلة: إغاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 ٪من تجارة النفط 
العالميــة، وتصعيــد مــن حــزب اللــه في لبنان، وهجمات الحوثيين على 
روسي  تدخــل  وربمــا  وســوريا،  العــراق  في  واضطرابــات  الســعودية، 
وصينــي غــير مبــاشر لدعــم طهــران، هــذا ليــس ســيناريو افراضيــاً، إنــه 

امتداد منطقي لديناميكيات التوازن الحالية.
ثالثــاً: مــن الناحيــة القانونيــة والأخاقيــة وإن كانــت الواقعيــة لا تعطــي 
وزناً كبيراً لأخاق المجردة فإن شــن حرب وقائية على دولة لم تهاجم 
أراضي المهاجم مباشرة وليس لديها ساح نووي جاهز يشكل انتهاكاً 

صارخــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة المادة 2 4 التي تحظر اســتخدام القوة 
ضــد الســامة الإقليميــة ولقواعــد القانــون الدولي العــرفي. الادعاء بأن 
إيــران تشــكل تهديــداً وجوديــاً لا يرتقــي إلى مســتوى الهجــوم المســلح 
لتفســير كارولــين  وفقــاً  الوقــائي  الــذاتي  الدفــاع  يــبرر  الــذي  الوشــيك 
غالبيــة  نظــر  في  ســتُصنف  الحــرب  هــذه  مثــل  إن  بــل  الشــهير   1837
المجتمــع الــدولي أنهــا عــدوان، ما يقوض مصداقيــة الولايات المتحدة 

وإسرائيل كدولتين ملتزمتين بالنظام الدولي القائم على القواعد.
رابعــاً: يجــب أن ننظــر إلى التاريــخ، فمحــاولات تغيــير الأنظمــة بالقــوة 
نــادراً مــا أنتجــت نتائــج مســتقرة؛ ســقوط نظــام الشــاه عــام 1979 جــاء 
جزئياً كرد فعل على الدعم الأمريكي المفرط له، وغزو العراق 2003 
أدى إلى صعــود نفــوذ إيــران في بغــداد. أي ضربــة عــلى إيــران قــد تعــزز 
التيار المتشدد داخل النظام وتُحول البرنامج النووي من قدرة محتملة 
إلى ســاح فعــي في أسرع وقــت ممكــن، تمامــاً كــما حــدث مــع كوريــا 

الشمالية بعد تهديدات متكررة.
بــدلًا مــن ذلــك ينبغــي عــلى الولايــات المتحــدة وإسرائيــل الانتقــال إلى 
إســراتيجية احتــواء ذكيــة تعــزز الردع التقليــدي وتدعم حلفاء الخليج، 
تســمح  التــي  التــوازن  دبلوماســية  إلى  والعــودة  مفــرط،  اســتفزاز  دون 
بقنــوات خلفيــة مــع طهــران. الاتفــاق النــووي 2015  رغــم عيوبــه كان 
يمثــل نموذجــاً للحــد مــن المخاطــر دون حــرب رفضــه دون بديــل واقعــي 

أدى إلى تقدم إيران النووي أكثر مما كان عليه قبل الاتفاق.
في النهاية الســام ليس نتيجة تفوق عســكري مطلق، بل نتيجة توازن 
يجعــل الحــرب خيــاراً غــير مربــح لأي طــرف. إيران ليســت الشر المطلق 
كــما تــروج إسرائيــل أنــه يجــب القضــاء عليهــا، إنهــا قــوة إقليميــة قديمــة 
تتــصرف وفــق منطــق البقــاء في بيئــة معاديــة. الحــرب عليهــا لــن تُنهــي 
التهديد بل ستُضاعفه وستُهدد بانهيار النظام الإقليمي كاما، وربما 
النظــام العالمــي. الوقــت قــد حــان للعــودة إلى مبــادئ الواقعيــة. ليــس 

الحب بل عدم الرغبة في المواجهة المباشرة هو ما يبني الاستقرار.

حين نُخطئ العدو نمنح الكيان فرصة أخرى!

الانتحار الإستراتيجي... ترامب ونتنياهو 
على أعتاب الخسارة في مواجهة إيران

طارق وليد النجار

محمد مصطفى شاهين
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هجــوم مشتــرك من إيــران ولبنــان على )إسرائيــل(... 
وعدوان متواصل على طهران ومدن إيرانية عدة

أنشأها فريق فني شبابي
خيمة تتحول إلى ذاكرة... مجسمات ثلاثية الأبعاد توثق حرب غزة

طهران-الناصرة/ فلسطين:
الحــرب  مــن  الخامــس  اليــوم  دخــول  مــع 
عــلى إيــران أمس، شــنت القوات الإيرانية 
وحزب الله اللبناني هجوما مشــركا على 
)إسرائيــل(، في حــين اســتمرت الضربــات 
عــلى  العدوانيــة  والإسرائيليــة  الأمريكيــة 

مدن إيرانية عدة.
وأفــادت تقاريــر عبريــة، بوقــوع إطــاق نــار 
وصواريــخ متزامــن باتجــاه )إسرائيــل( مــن 
إيــران وحــزب اللــه، في تطــور غير مســبوق 

من حيث التوقيت والتنسيق.
اللــه  حــزب  أطلــق  المصــادر،  وبحســب 
صواريــخ باتجــاه وســط الأراضي المحتلــة 
ســنة 1948، في حــين أُطلقــت صواريــخ 
في  المحتلــة  القــدس  باتجــاه  إيــران  مــن 

الوقت نفسه.

الإيرانيــة  القــوات  واصلــت  الســياق،  في 
قصف منطقة )تل أبيب( الكبرى وشــمال 
فلســطين المحتلــة بموجــات متتاليــة مــن 

الصواريخ.
بإطــاق  الإيــراني  الثــوري  الحــرس  وأفــاد 
أكــثر مــن 40 صاروخــا في الموجــة الـــ17 
أمريكيــة  أهــداف  عــلى  الهجــوم  مــن 

وإسرائيلية.
وأعلــن الحــرس "الســيطرة الكاملــة" عــلى 
مضيــق هرمــز الذي يحظــى بأهمية حيوية 
كبــيرة لتجــارة النفــط العالمية عند مدخل 

الخليج.
في الســياق، أســقطت الدفاعــات الجوية 
الإيرانيــة طائــرة إسرائيلية غربي الباد كما 
أكــثر  الثــوري  الحــرس  بحريــة  اســتهدفت 

من 10 سفن وناقات نفط.

إنــه اســتهدف  اللــه  مــن جهتــه قــال حــزب 
حيفــا  قاعــدتي  انقضاضيــة  ات  بمســيرَّ
الجويــة  ديفيــد  ورامــات  البحريــة 

الإسرائيليتين.
إصابــة  الاحتــال  جيــش  أعلــن  بينــما 
قصــف  نتيجــة   401 اللــواء  مــن  جنديــين 

مضاد للدبابات في جنوب لبنان.
في المقابل، كشفت صور أقمار صناعية 
التــي  البالغــة  الأضرار  حجــم  عــن  حديثــة 
لحقــت بمطــار تبريــز شــمال غــربي إيــران، 
اســتهدفت  إسرائيليــة  جويــة  غــارات  إثــر 

مرافقه ومدارجه الرئيسية.
التُقطــت  التــي  الصــور  تحليــل  وأظهــر 
الثاثــاء وجــود أكــثر مــن 10 حفــر عميقــة 
أضرارا  ألحــق  مــما  القصــف،  عــن  ناتجــة 
وأدى  للمطــار،  التحتيــة  بالبنيــة  جســيمة 

إلى خروجه تماما من الخدمة.
مراقبــة  بــرج  تدمــير  الصــور  قــت  وثَّ كــما 
محــاذٍ للمــدرج الرئيــسي، إلى جانــب آثــار 
قصــف اســتهدف طائــرة كانــت رابضــة في 
الســاحة الجانبيــة المخصصــة لاصطفــاف 

الطائرات.
وفي لبنــان، نفــذ جيــش الاحتــال غــارات 
عــدة جنــوبي البــاد وشرقيهــا، وطلــب من 
ســكان مناطــق جنــوب لبنــان إخــاء جنوب 

نهر الليطاني والتوجه إلى شماله.
وقــال جيــش الاحتــال إنــه بــدأ في الأيــام 
الأخــيرة عمليــة بريــة جنــوبي لبنــان لإنشــاء 

"منطقة قتالية إضافية".
استشــهاد  اللبنانيــة  الســلطات  وأعلنــت 
20 مواطنــا أمــس ونــزوح 83 ألفا من جراء 

الاعتداءات الإسرائيلية.

خانيونس/ فاطمة العويني:
الحرب على غزة لم تكن مجرد أيام وأســابيع وســنين 
قاســية، بل مثلت ذاكرة لا تنى جســدها ثاثة من 
شباب غزة في مجسمات ثاثية الأبعاد، لتبرز ضمن 
خيمتهــم كل مــا مــر مــن أحــداث مؤلمــة تركــت آثارها 

في نفوس الغزيين.
فنــي  لمعــرض  تحولــت  التــي  الخيمــة  داخــل  ففــي 
الشــباب  يعمــل  الإبــادة  حــرب  أحــداث  كل  يجســد 
الثاثــة محمــد النجــار " ٢٤ عامــا" ووعــد الهمــص " 
٢٢ عاما" ويزن شــاهين "٢٣ عاما" على تجســيد كل 
مراحــل الحــرب، بدءا من تدمير الاحتال الإسرائيي 
بطائراتــه الحربيــة للبيــوت فوق رؤوس المواطنين في 
مئــات المجــازر التــي خلفــت عشرات آلاف الشــهداء 

والجرحى.
شــاهين  يقــول  حســبما   – الفريــق  جســد  ثــم  ومــن 
عاشــها  التــي  النــزوح  مأســاة  "فلســطين"-  لصحيفــة 
معظــم أبنــاء قطــاع غــزة، وأغلبهــم ظــل نازحــا ومقيــما 
منازلهــم،  فقــدان  بعــد  اللحظــة  حتــى  خيــام  في 

ليعيشوا في خيام هي بمنزلة قبور الأحياء.
وفي زاويــة أخــرى مــن المعــرض جســد الفريــق ـ كــما 
يبين شاهين- شارع الرشيد الذي كان شاهدا على 
أهــالي  التــي عاشــها أغلــب  القــري  النــزوح  مأســاة 
شــمال قطــاع غــزة نحــو وســطه وجنوبــه  تحــت وطــأة 
نــيران الحــرب عــبر عربــات متهالكــة حاملــين عليها ما 

استطاعوا حمله من بقايا بيوتهم.
وبرزت منطقة المواصي التي تضم حاليا مليون نازح 
من أرجاء قطاع غزة في ظروف لا إنسانية في خيام لا 

تقي حر الصيف ولا برد الشتاء. 
التضامــن  محــاولات  أيضــا  وجســدنا   " يضيــف: 
العالميــة مــع غــزة عــبر تســيير ســفن تضامــن تصــدى 
لهــا الاحتــال الإسرائيــي بوحشــية والطائــرات التــي 

كانت تلقي لنا قرارا من المساعدات".

مأســاة  تجســد  المعــرض  في  قطعــة  كل   ": ويتابــع 
والقتــل  الحصــار  وتعــرض  واضطهــاد  ظلــم  شــعب 
والتجويــع"، مشــيرا إلى إن الفكــرة كانــت مــن وحــي 
ابداع الزميل محمد النجار التي تمثلت في استثمار 
الــذي عاشــوه  الواقــع  عــن  للتعبــير  الفريــق  مواهــب 

خال الحرب.
ويختــار الفريــق الافــكار التــي يجســدونها بالتشــاور، 
وعــلى  بصعوبــة  الخــام  المــواد  لهــا  يوفــرون  حيــث 

نفقتهم الشخصية، " جسدنا كل شيء صعب مررنا 
به من القهر والمجاعة والنزوح".

مــن  كبــيرا  واعجابــا  استحســانا  المعــرض  ولاقــى 
بموهبتنــا  أعجــب  الجميــع   " بالفريــق،  المحيطــين 
مــروا  مــا  الــذي جســد كل  الفنيــة والإبــداع  وقدراتنــا 
بــه وشــجعونا عــلى الاســتمرار لكــون فكرتنــا جديــدة 

وواقعية، ونتمنى أن نوصل رسالتنا العالم اجمع".
الحصــار  بســبب  اليــوم  لكنهــا  بســيطة  مــواد  فمــن 
المفروض على غزة باهظة الثمن صنع الفريق جميع 
مجســماته الثاثيــة الابعــاد، " نصنــع مجســماتنا مــن 
الفلين والورق والكراتين والسيلكون و الباستيك و 

الخيوط و الالوان وردم البيوت".
والالــوان  كالاقــام  آلات  يلزمنــا   ": ويضيــف 
والمســاطر  الســيلكون  فــرد  ومقصــات  والفرشــايات 
والشــفرات الارضية والخشــب، والاضاءة، كلها امور 
تبــدو في عيــون العــالم بســيطة لكنهــا في غــزة باهظــة 
الثمــن وصعــب توفيرهــا في ظــل ظــروف اقتصاديــة 

صعبة".
ولإيمانهــم بأهميــة الفــن في توصيــل رســالة شــعبهم 
فإن الفريق يقضي بمعدل ست ساعات او اكثر من 
العمــل المتواصــل لإنجاز احد المجســمات، " نتمنى 
ان يجد من يدعمنا لاســتمرار وان نختم مجســماتنا 
بمجســم يعــبر عــن واقــع افضــل ينتقــل له شــعبنا بعد 

هذه الحرب المريرة".

غزة/ صفاء عاشور:
تجلــس لــين، ذات الأربعــة عــشر عامًــا، 
داخل خيمة صغيرة في منتزه برشلونة 
غــزة،  مدينــة  جنــوب  الهــوا  تــل  بحــي 

تحاول مدّ قدمها المصابة بحذر. 
تنظــر إلى الأرض طويــاً قبــل أن تقــول 
بصــوت خافــت لصحيفــة "فلســطين": 
"كنــت أعتقــد أن أصعــب شيء عشــته 
لكنــي لم  القصــف…  مــن  الخــوف  هــو 
أتخيــل أن النــار التــي نطبــخ عليهــا قــد 

تؤذيني أكثر."
الشــجاعية شرق  حــي  ســكان  مــن  لــين 
غزة، عاشت مع أسرتها المكوّنة من أم 
وأب وأربعــة إخــوة ســنوات الحرب بكل 

تفاصيلها.
تتذكــر الأيــام الأولى قائلة:" نزحنا أكثر 
مــن مــرة داخــل غزة، كنا نغــادر برعة، 
كنــت  فقــط،  المابــس  بعــض  نحمــل 
آخــذ دفاتــري معي دائًمــا، كنت خائفة 

أن أنى المدرسة."
توضــح والدتهــا أن الحــرب غــيّرت حيــاة 
المجاعــة  عشــنا  بالكامــل:"  العائلــة 
إبقــاء  فقــط  نحــاول  وكنــا  والخــوف، 
مــكان  هنــاك  يكــن  لم  بخــير،  الأطفــال 

يبــدأ  انتهــت،  نقــول  مــرة  وكل  آمــن، 
القصف من جديد."

المــرة  في  النــار  إطــاق  وقــف  مــع 
الثانيــة، عــادت العائلــة إلى منزلهــا في 
لــين  تقــول  غــزة،  شرق  الشــعف  حــي 
بابتســامة قصــيرة سرعــان مــا تختفــي:" 
تخيلــت  عدنــا،  عندمــا  كثــيًرا  فرحــت 
أني ســأعود لحيــاتي القديمــة، لغرفتــي 

ومدرستي وصديقاتي."
لكــن الهــدوء لم يســتمر، تضيــف الأم: 
"بعــد فــرة قصــيرة عاد القصف بشــكل 
مــرة  جنوبًــا  للنــزوح  واضطررنــا  أعنــف، 
أخرى. كانت أصعب لحظة حين عدنا 
لاحقًــا ووجدنــا البيــت مدمّــرًا بالكامل، 

والمنطقة ممنوع الوصول إليها."
تجــد الأسرة ســوى خيمــة في حــي  لم 
تــل الهــوا، هنــاك بــدأت حيــاة جديــدة 
عــلى  العائلــة  فيهــا  تعتمــد  قاســية، 
مابــس  اخشــاب  مــن  يمكــن  مــا  جمــع 
المخلفــات  مــن  وغيرهــا  باســتيك 
الوقــود  نقــص  بســبب  النــار  لإشــعال 

وغاز الطهي.
تقــول الأم: "كنــا نبحــث عــن أي شيء 
نحرقــه لنطبــخ الطعــام، الأطفــال كانــوا 

يجمعــون الكرتــون وبقايــا الأقمشــة مــن 
الشوارع، مثل كثير من العائات".

لــين  إخــوة  خــرج  اليــوم،  ذلــك  في 
لجمــع المخلفــات،  الصغــار كعادتهــم 

الحــرب،   مخلفــات  مــن  متفجــرة  مــادة 
فجــأة،  وانفجــرت  النــار  اشــتعلت 
لم  الســاخن،  الطعــام  وعــاء  وانقلــب 
ســمعت  عندمــا  إلا  حــدث  مــا  أفهــم 

صراخ لين."
في  شــديدة  بحــروق  لــين  أصيبــت 
تــزال  مــا  إصابــات  وفخذهــا،  قدمهــا 
تمنعهــا حتــى الآن مــن المــي بشــكل 
إلى  تنظــر  وهــي  تقــول  طبيعــي، 
قدمها:"أكــثر شيء أحزننــي أني عــدت 
إلى المدرســة قبــل شــهر واحــد فقــط، 
توقفــت  ثــم  جــدًا…  ســعيدة  كنــت 

حياتي مرة أخرى."
تضيــف الأم:"لــين حُرمــت مــن تقديــم 
هــذه  صديقاتهــا،  مثــل  امتحاناتهــا 
تضيــع  التــي  الأولى  الســنة  ليســت 
لم  أيضًــا  الماضيــان  العامــان  عليهــا؛ 
الحــرب  بســبب  الدراســة  مــن  تتمكــن 

وخوفنا عليها."
عاملــة  دوليــة  منظــمات  تقاريــر  تشــير 
في المجال الإنســاني إلى أن مخلفات 
الحــرب غــير المنفجــرة أصبحــت خطــرًا 
يوميًــا في قطــاع غــزة، إذ تبقــى ذخائــر 
ومــواد متفجــرة بين الــركام والمخلفات 

تــروي لــين مــا حــدث وهــي تحــاول كتم 
ألمها:

تطبــخ،  وهــي  أمــي  مــن  قريبــة  "كنــت 
جــدًا،  قويًــا  صوتًــا  ســمعت  فجــأة 

المدنية بعد انتهاء القصف. 
ويحذر خبراء إزالة الألغام من أن نسبة 
مــن الذخائــر لا تنفجــر فــور ســقوطها، 
الأمــد،  طويــل  تهديــدًا  يجعلهــا  مــا 
التــي  والعائــات  لأطفــال  خصوصًــا 
تضطــر لاســتخدام المخلفــات كوقــود 

بديل في ظل نقص مصادر الطاقة.
نعــرف  نكــن  لــين:"لم  والــدة  تقــول 
تخبــئ  أن  يمكــن  قــماش  قطعــة  أن 
أن  نحــاول  فقــط  نحــن  بداخلهــا،  موتًــا 

نعيش."
أمــا لــين، فتنشــغل بفتح دفر مدرسي 
النــزوح،  رغــم  بــه  احتفظــت  قديــم 
كثــيًرا،  لمدرســتي  وتقول:"اشــتقت 
أريد فقط أن أستطيع المي والعودة 

للصف مثل باقي الطالبات."
تصمــت قليــاً ثــم تضيف:"الحــرب لم 
تنتــهِ بالنســبة لي… لأنهــا مــا زالــت في 
التــي  الدراســية  الســنة  وفي  قدمــي، 

ضاعت مرة أخرى."
المدرســة،  وذكريــات  الخيمــة  بــين 
بســيط"  بحلــم  التمســك  لــين  تحــاول 
أن تنتهــي الحــرب داخل جســدها أولًا، 

قبل أن تنتهي خارجها".

شــديدة  بحــرارة  شــعرت  وبعدهــا 
وسقطت على الأرض."

أكــن  يرتجــف:"لم  بصــوت  الأم  تكمــل 
بــين الأقمشــة قطعــة تحتــوي  أعلــم أن 

حين تحوّلت النار إلى فخّ... قصة لين التي سرقت الحرب طفولتها ومدرستها

تسجيل 183 وفاة
أكثر من 3 آلاف 

مولود جديد في غزة 
خلال فبراير

غزة/ فلسطين:
أظهــرت إحصائيــة صــادرة عــن الإدارة العامــة لأحــوال المدنيــة 
ل خال   بوزارة الداخلية - الشق المدني أمس أن قطاع غزة سجَّ
شهر فبراير الماضي، 3044 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 183 

حالة وفاة. 
بـــ  يُقــدر  الذكــور  القطــاع  مواليــد  عــدد  أن  الإحصائيــة  وبيّنــت 
بلغــت  حــين  في   ،50.69% بـــ  تقــدر  بنســبة  مولــوداً   1543
 1501 بواقــع   49.31% الإنــاث  للمواليــد  التقديريــة  النســبة 

مولودة. 
وأشــارت إلى أن مكاتــب الأحــوال المدنيــة بمديرية داخلية غزة 
مكتــب  ل  ســجَّ حــين  1213مولــوداً جديــداً؛ في  ســجلت  قــد 

داخلية مديرية خانيونس 446 مولوداً. 
كــما ســجلت مكاتــب داخليــة الشــمال خــال هــذه الفرة 564 
 433 الوســطى  بداخليــة  المدنيــة  الأحــوال  ومكاتــب  مولــوداً، 
مولــوداً، في حــين ســجلت الأحــوال المدنيــة بمديريــة داخليــة 

رفح 388 مولودا جديداً. 
وحــول إحصائيــة الوفيــات، أفــادت الأحــوال المدنيــة أن مكاتبهــا 
في محافظات قطاع غزة سجلت 183 حالة وفاة خال فبراير، 
تقــدر  بنســبة  وفــاة  129حالــة  الذكــور  وفيــات  قُــدرت  حيــث 
بـــ  54 حالــة وفــاة مــن الإنــاث بنســبة تقــدر  %70.49، مقابــل 

.29.51%
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إنفوجرافيك

د. بلسم الجديلي

حين يصبح 
المستقبل مصدر 
خوف... كيف ندير 

قلق الترقب؟
في غــزة، لا يخيفنــا الحــدث فقــط.. بــل مــا 

قد يأتي بعده.
لســنا أمــام صدمــة وقعت وانتهت، بل أمام 

حالة انتظار ثقيلة:
- ماذا ستفعل دولة الاحتال؟

- إلى أين ستتجه الحرب مع إيران؟
- هل ستتسع الدائرة؟
- ما آفاق المستقبل؟

علــم  في  يُســمّى  القلــق  مــن  النــوع  هــذا 
النفس )قلق الرقب(.

وهو أحيانًا أشد إنهاكًا من الحدث نفسه.
لماذا الانتظار متعب إلى هذا الحد؟

العقل البشري لا يحب الغموض.
يبــدأ  عندمــا لا يملــك معلومــات واضحــة، 

بصناعة السيناريوهات.
وغالبًــا مــا يختــار أســوأها، لأنــه مبرمــج عــلى 

الحذر.
تتضاعــف  الإقليميــة،  الحــرب  حــالات  في 

المشكلة:
- الأخبار متسارعة.

- التحليات متناقضة وكثيرة.
- الشائعات تنتشر أسرع من الحقائق.

- لا أحد يملك إجابة حاسمة.
وهكــذا يعيــش الإنســان في حالــة اســتنفار 

مؤجل:
جســد مشــدود.. وقلــب ينتظــر.. وعقــل لا 

يتوقف عن التفكير.
 الفرق بين الاستعداد والهلع

من الطبيعي أن نقلق.
القلق ليس ضعفًا، بل آلية بقاء.

لكن هناك فرق بين:
الاستعداد الواعي:

متابعــة معتدلــة، تخطيــط بســيط، الحفــاظ 
على الروتين.

الهلع المستمر:
تضخيــم  دقيقــة،  كل  الأخبــار  متابعــة 
توتــر  لأطفــال،  القلــق  نقــل  الاحتــمالات، 

داخل الأسرة.
الاستعداد يمنحنا شعورًا نسبيًا بالسيطرة.

الهلع يسلبنا ما تبقى منها.
كيف نحمي أنفسنا من استنزاف الرقب؟

 1 نظّم جرعة الأخبار
طــوال  الأخبــار  نتابــع  أن  الحكمــة  مــن  ليــس 

اليوم.
يكفي وقت محدد ومصدر موثوق.

أم  احتــمال  هــذا  هــل  نفســك:  اســأل   2
حقيقة؟

العقل يميل لخلط التوقع بالواقع.
التدقيق الذهني يقلل القلق كثيًرا.

3حافظ على روتين يومي

حتــى في أقــى الظــروف، الروتــين رســالة 
للدماغ:

الحياة ما زالت مستمرة.
4 لا تنقل قلقك كما هو إلى أطفالك

مــا  بقــدر  الحــدث  مــن  يخافــون  لا  الأطفــال 
يخافون من ارتباك الكبار.

هدوءك ليس إنكارًا.. بل حماية.
5 تقبّل أن الايقين جزء من المرحلة

بعض الأسئلة لن تجد لها إجابة الآن.
والتصالح مع ذلك يقلل الصراع الداخي.

اليــوم؟ لســنا  *مــا المطلــوب مــن أهــل غــزة 
مطالبــين بالشــجاعة الخارقــة.ولا بالاطمئنان 
نُديــر  بــأن  فقــط  مطالبــون  نحــن  المطلــق. 

خوفنا.. لا أن ندعه يديرنا.*
الحرب قد تتسع.. وقد تنحر.

لكــن صحتنــا النفســية يجــب ألا تُرك رهينة 
لكل خبر عاجل.

قلق الرقب مفهوم.
لكن الاستنزاف المستمر ليس قدرًا حتميًا.

في زمــن الايقــين الطمأنينــة ليســت إنــكارًا 
للخطر..

بل مهارة تُمارسَ.

والدتها تترقب اتصال النجاة 
أمينة قشطة... ستة أشهر من الألم وقلبٌ ينتظر الجراحة

تحقيق يكشف عن تمويل بريطاني 
لتقرير إسرائيلي يروّج مزاعم 

"العنف الجنسي" ضد المقاومة
لندن/ فلسطين:

الحكومــة  تقديــم  عــن  ميديــا(  )نوفــارا   Novara Media مؤسســة  كشــفت 
البريطانيــة تمويــاً بقيمــة 90 ألــف جنيــه إســرليني لإعــداد تقريــر أنجــزه مركــز 
أبحاث إسرائيي، تضمّن اتهامات لمقاومي حركة المقاومة الإســامية حماس 
بارتكاب ما زعم أنها "اعتداءات جنســية" خال عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر 

.2023

وذكــرت المؤسســة، في تقريرهــا أمــس، أن هــذه المزاعــم لم تســتند إلى أدلــة 
لتبريــر  الإسرائيليــة  الدعائيــة  الحملــة  ضمــن  اســتخدامها  مــن  بالرغــم  موثقــة، 

الحرب على قطاع غزة.
وأوضحت الصحفية البريطانية، ريفكا براون، أن الجهة البحثية المعروفة باسم 
"مــشروع دينــا" تقدمــت في أيلول/ســبتمبر 2024 بطلــب إلى وزارة الخارجيــة 
تقريــر  لإعــداد  مــالي  دعــم  عــلى  للحصــول  والتنميــة  والكومنولــث  البريطانيــة 
يســعى لإثبــات مزاعــم "العنــف الجنــسي". وكانــت الــوزارة آنــذاك تحــت إدارة 

حزب العمال.
وبحســب مــا نشرتــه "نوفــارا ميديــا"، خاضــت المؤسســة مســارًا قانونيًــا اســتمر 
سبعة أشهر للحصول على وثائق رسمية من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية 

استنادًا إلى قانون حرية المعلومات.
الفــرة، وزيــر  تلــك  يــشرف عليهــا في  التــي كان  الــوزارة،  الوثائــق أن  وأظهــرت 
الخارجيــة ديفيــد لامــي، وافقــت عــلى تمويــل المــشروع بمبلــغ 90 ألــف جنيــه 

إسرليني، بما يعادل %75 من ميزانيته الإجمالية التي امتدت أربعة أشهر.
ونقلــت المؤسســة عــن مســؤول إسرائيــي وصفــه التقريــر بأنــه "أداة دبلوماســية 
عامــة مهمــة" بالنســبة لـ)إسرائيــل(. وأثــار الكشــف موجة انتقــادات من منظمات 
تجاهلــت  البريطانيــة  الحكومــة  أن  اعتــبرت  وجهــات حقوقيــة،  مــدني  مجتمــع 
في المقابــل تقاريــر متزايــدة بشــأن انتهــاكات جنســية ممنهجــة يُتهــم بهــا جيــش 

الاحتال بحق فلسطينيين خال العمليات العسكرية في غزة.
"مــشروع  تقريــر   2025 تموز/يوليــو  في  نــشرت  أنهــا  ميديــا"  "نوفــارا  وبيّنــت 
دينــا" المؤلــف مــن 84 صفحــة، بعنوان "الســعي لتحقيق العدالة: 7 أكتوبر وما 
بعــده"، في وقــت كانــت فيــه الضغــوط الدوليــة تتصاعد عــلى )إسرائيل( لوقف 

الحرب في القطاع.
ومنــذ صــدور التقريــر، اعتمدتــه حكومــة، بنيامــين نتنياهــو، مرجعًــا أساســيًا في 
حملتها الإعامية التي تتهم "حماس" بمزاعم "ارتكاب عنف جنسي ممنهج"، 
وجعلته محور حملة دعائية قُدرت تكلفتها بمايين الجنيهات. وخال جلســة 
في )الكنيســت(، أشــاد مســؤول إسرائيي علنًا بدور التقرير في تحســين صورة 

)إسرائيل( دوليًا خال الحرب على غزة.
وفي السياق ذاته، قال، كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني، 
إن ما يثير القلق هو غياب الشفافية من جانب الحكومة، متسائاً عن أسباب 

إخفاء الدعم المقدم للمشروع.
ويوميًــا تخــرق )إسرائيــل( اتفــاق وقــف إطــاق النــار منــذ 10 أكتوبــر المــاضي، 
وبحســب المعطيــات، فقــد أســفرت خروقــات )إسرائيــل( المتواصلــة منــذ بــدء 
سريــان الاتفــاق عــن استشــهاد 629 فلســطينيًا، بينهــم 198 طفــاً و85 امــرأة، 

إضافة إلى إصابة 1693 آخرين بجروح متفاوتة.
أمــيركي  -بدعــم   2023 الأول/أكتوبــر  تشريــن   7 منــذ  )إسرائيــل(  وارتكبــت 
أوروبي- إبــادة جماعيــة في قطــاع غــزة، شــملت قتــا وتجويعــا وتدمــيرا وتهجيرا 

واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفــت الإبــادة أكــثر مــن 243 ألــف فلســطيني بــين شــهيد وجريــح معظمهــم 
أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين 
ومجاعــة أزهقــت أرواح كثيريــن معظمهــم أطفــال، فضــا عــن الدمــار الشــامل 

ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

غزة/ هدى الدلو:
بين جدران قماشية لا تقي حرًّا ولا بردًا تجلس أمٌّ 
شــابة تحتضــن رضيعتهــا كأنها تحــاول أن تعوّضها 
الخيمــة  تلــك  ففــي  بحنانهــا،  العــالم  قســوة  عــن 
قــرب منطقــة "أصــداء" غــرب مدينــة خــان يونــس 
التــي تعــد مــأوى للعائلة تبــدأ حكاية أمينة محمد 
قشــطة، ذات الســتة أشــهر، التــي وُلــدت في زمــن 
الحــرب، وجــاءت إلى الحيــاة بقلــبٍ صغــيٍر يثقــل 

عليه الألم منذ لحظاته الأولى.
فمنذ ولادتها، تعاني أمينة متازمة داون، إضافة 
ثاثــة  يتمثــل في  القلــب  عيــب خلقــي في  إلى 
ثقــوب تُرهــق قلبها الصغير مع كل شــهيق وزفير، 
فحالتهــا الصحيــة تتطلــب تدخــاً جراحيًــا دقيقًــا، 
بالانتظــار،  محفــوفٌ  العــاج  إلى  الطريــق  لكــن 
والانتظــار هنــا ليــس مجــرد وقــتٍ يمــر، بــل معانــاة 
الاحتــال  تشــديد  مــع  خاصــة  يــوم.  كل  تتكــرر 

الإسرائيي حصاره على قطاع غزة.
بصــوتٍ  "فلســطين"  لصحيفــة  والدتهــا  تقــول 
يغالبــه الدمــوع: "اكتشــفت حالتهــا يــوم أخذتهــا 
عــلى تطعيــم عمــر الأســبوع، مــا كنــت بعــرف إنهــا 
الحمــل  فــرة  طــول  حتــى  عندهــا…  مشــكلة  في 
للــه  الحمــد  أي شيء،  عــن  حكــولي  مــا  الدكاتــرة 

على كل حال، هي انولدت بالحرب أساسًا".
منذ ذلك اليوم، تغيّرت حياة الأم بالكامل، فرغم 
أنها أم لأربعة أطفال غير أمنية إلا أن غالبية وقتها 
لصغيرتهــا بســبب وضعهــا الصحــي، حيــث أنهــا 
تتعامل معها كحالة خاصة، تتابعها عند الأطباء، 
وتحــرص عــلى إعطائهــا أدويتهــا بانتظــام، وتراقب 
لــو كانــت تحــصي أنفاســها واحــدةً  تنفّســها كــما 

واحدة، لكن التحدي أكبر من كل الاحتياطات.
ضعيفــة  مناعتهــا  شــوي…  صعبــة  أمينــة  "حالــة 
ومــن  المستشــفى،  فتنــا  مــرة  مــن  أكــثر  جــدًا. 
تعبانــة…  دايًمــا  واللــه  بتمــرض،  شــغلة  أقــل 
التهابــات عــلى الصــدر وكحّة، وســخونة، وبتحتاج 
تهــدأ  أن  تحــاول  وهــي  الأم،  تقــول  أكســجين"، 

طفلتها التي تبكي باستمرار.
وبســبب الثقوب الثاثة في قلبها الصغير، تتأثر 
رئتــا أمينــة سريعًــا بــأي التهــاب بســيط، فــكل نزلــة 
بــرد تتحــول إلى أزمــة تنفّســية، وكل ســعالٍ بســيط 
قــد يعنــي ليلــةً طويلــةً في المستشــفى، وتحتــاج 
إلى الأكسجين مرارًا، ويزداد خوف والدتها كلما 

سمعت صوت صدرها يعلو بالصفير.
ولا تقف المعاناة عند هذا الحد، فبسبب حالتها 
الصحيــة، تعــاني أمينــة مــن نقــصٍ في النمو، تنمو 
ببطء، وتوضح والدتها بأن جسدها الصغير يوزّع 
طاقتــه المحــدودة بــين مقاومــة المــرض ومحاولــة 

اللحاق بأقرانها في أولى مراحل الحياة.

بــرد  مــن  يحميهــا  عــزل  لا  حيــث  الخيمــة،  داخــل 
الليــل أو غبــار النهــار، يتضاعف قلق الأم، مشــيرة 
بمناعــةٍ  طفلــةً  ترحــم  لا  القاســية  البيئــة  أن  إلى 
ضعيفــة، كل نســمة هــواء بــاردة قــد تعنــي التهابًــا 
جديدًا، وكل تغيّر في الطقس قد يفتح بابًا لأزمةٍ 

صحية طارئة.
"والله بنتتظر بفارغ الصبر اتصال الصحة والسفر 
لأجــل عاجهــا وانتهــاء معاناتهــا"، تقول الأم وهي 
تحتضــن أمينــة بقــوة، "يتقطع قلبــي عليها… هي 
مــا بتقــدر تحــكي، مــا بتقــدر تشــكي، مــا إلهــا غــير 

البكاء، وأنا ما بعرف شو الي بيوجعها".
في عينــي الأم خــوفٌ دائــم، وإرهــاقٌ مراكــم، لكن 
أيضًــا إيمانهــا لا يتزعــزع. تــردد: "الحمــد للــه عــلى 
كل حــال"، وكأنهــا تتمسّــك بهــذه العبــارة لتبقــى 

واقفة أمام العاصفة.
أمينــة لا تعــرف شــيئًا عــن التقاريــر الطبيــة ولا عــن 
تعرفــه  مــا  كل  للعــاج،  التحويــات  تعقيــدات 
هــو حضــن أمهــا، وصوتهــا الــذي يهمــس لهــا ليــاً 
بــأن الفــرج قريــب، لكــن قلبهــا الصغــير المثقــوب 
بثاثــة ثقــوب، يذكّــر الجميع بأن الوقت ليس في 

صالحها.
الأدويــة،  وحقائــب  الأكســجين،  أجهــزة  بــين 
ومواعيــد المراجعــات، تعيــش الأسرة عــلى أمــل 
بــاب  قــد تغــيّر كل شيء، مكالمــة تفتــح  مكالمــةٍ 
أقــل  لحيــاةٍ  فرصــةً  أمينــة  وتمنــح  للعــاج،  الســفر 
ألًمــا، وتنهــي فصــولًا قاســية مــن الانتظــار، وحتــى 
بأنفــاسٍ  تقــاوم  أمينــة  ســتبقى  الحــين،  ذلــك 
والرعايــة  بالدعــاء  عنهــا  تحــارب  وأمهــا  متقطعــة، 

والصبر.


